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                                                                  يتفق علماء علم اللغة الحديث على أن الاستخدام اللغوى ينقسم إلى قسـمين  
 Atandard                      أو اللغـة المعياريـة      normalusage             لمستوى العادى    ؛ ا      كبيرين 

Language  والمستوى الفنى             artistic uaage    أو اللغة الأدبية                Literary 

  Language     .   

                                                                 ومبحث التقديم والتأخير من وجهة نظر البحث الأسلوبى يعد مبحثا مهما على 
                                                                         مستوى التركيب ، فهناك من التراكيب ما هو ذو ترتيب مبسط يطرق الذهن كـثيرا   

                 القصد هو إبـراز                      يشير إلى قصدها ، ذلك  "        فندريس   "                           ولكن مجرد المخالفة كما يقول 
                                                                        كلمة من الكلمات أو تركيب على هيئة مخصوصة لالتفات السامع إليها ، تلك خاصية 

                       هذا النوع من الدراسـة    "        فندريس   "                                           أسلوبية يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها ، ويصف 
                                                                              بأنه غاية فى الدقة ويتطلب حسا لغويا مدربا ولطفا عاليا فى الذوق الأدبى ، يضاف إليه 

                                                                 درة بالظروف الفسيولوجية للغة المدروسة ، لذلك لم يمارس حتى إلا فى حيـز          معرفة نا
 (    ضيق 

١

 (    

                له أهمية بالغة فى   –                    مبحث التقديم والتأخير   –                          إن هذا الجانب اللغوى الصرف 
                 هتم به القـدماء                                مى إلى مجال أكثر انفتاحا ، لقد ا                                إعادة تركيب اللغة من المستوى اليو

وأو    ذا البحث مبينا ما له من قيمة دلا    عبد                   لوه عناية كبيرة ، ف لية                                                    القاهر الجرحانى يشيد    

                                                 

   .     ١٨٨  :                                                             اللغة تعريب عبد الحميد الدواخلى، محمد القصاص، الأنجلو، القاهرة ص  "        فندريس   "   -١
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                                         هو باب كثير الفوائد ، جم المحاسـن ، واسـع     "     ً قائلاً                         على مستوى التركيب الجملى 
                                         لك عن بديعه ، ويقضى بـك إلى لطيفـه ، ولا       ر  ت                                 ْ التصرف ، بعيد الغاية ، ولا يزال يفْ

تزال ترى شعرا يروقك مسمع                         ه ، ويلطف لديك موق                  ع    ه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك                             
 (                                                       ولطف عندك أن قدم فيه شئ وحول اللفظ عن مكان إلى مكان آخر 

١

. (     

                                     إلا إعادة ترتيب مواقع الأدلة حسب قوانين   "                              وليس التقديم والتأخير اللغويات 
                                                                               لا يقبلها النثر ، وهما يلعبان دورا فى إدخال القراء إلى متاهة تتسع وتضيق من قصـيدة  

 (               من شاعر إلى آخر          إلى أخرى
٢

 (    

   :                   لنتأمل قول الفرزدق 

 (      ْ     ٌ             ِ كالبدر وهو خليفةٌ فى المْوكبِ              ُّ    ُ          منا الرسولُ وكلُّ أزهر بعده 
٣

(   

 كنت اهإِي        ِ –   نِىتإن بلغ تدأر  ِ                ِورمن العراقِ الأْز م ارتحلتيو ِ    ْ   ِ                   ) 
٤

(   

   :                بتحويل هذه الجمل 

                                  منا الرسول وكل أزهر بعده كالبدر   -

       أردت           إياه كنت  -

  

                                                 

   .     ١٠٦                  الخانجى، القاهرة، ص   "               محمد محمود شاكر   /                 دلائل الاعجاز، تح   "                   عبد القاهر الجرحانى   -١

     ٢                         اعـة والنشـر، بـيروت، ط                   دار التنوير للطب  "                      دراسة بنيوية تكوينية   "                    الشعر العربى المعاصر   :          محمد بنيس   -٢

   .     ١٨٥     م، ص       ١٩٨٥

   ١                                                                             ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوى، دار الكتاب اللبنـانى بـيروت لبنـان، ط     –              ديوان الفرزدق   -٣

                                                                               ، يفخر بأن الرسول منهم، وأن سائر من تحدر منه الخلفاء الذين يسيرون فى مواكبهم وكأم   ٦١  /  ١   م،     ١٩٨٣
   .               البدور المتالقة 

   .                                                                إنه إرتحل على الطرق حيث نبت به السبل إلى الوليد يطلبه بتلك الناقة  :           المائل، يقول :       ، الأزور   ٥٤٤  /  ١     نفسه   -٤
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   :            إلى كلام نثرى 

   .                                الرسول منا وكل أزهر بعده كالبدر   -

   .              كنت أردت إياه   -

                                                                     إذن ما الذى حدث عندما حولنا البيت الشعرى إلى كلام نثرى ؟ الواقع أننا لم 
   :                                                              نغفل سوى إعادة ترتيب الأدلة حسب قوانين بسيطة تلتزم قاعدتين نحويتين 

            جملة حالية   +     الخبر  +       المبتدأ   -

    )       مفعول   +      فاعل   +     فعل   (         جملة خبره   +     اسمه   +   خ      الناس-

                                                                   وذا الصنيع ، ويترتب الأدلة حسب القواعد النحوية البسيطة يفقد الـنص  
           إن الشـعر    "                   محمد مصطفى هـدارة    /                                            الإبداعي صفته الشعرية، يقول أستاذنا الدكتور 

                                                                    ليس موضوعا فحسب ، ولا شكلا فحسب ، إنما هو صورة عامة يتلبس فيها الشـكل  
                                  بحيث لا يمكننا إدراك ما فيه من جمـال     ،                                    الموضوع ويلتحمان فى إطار هو الشعر نفسه و

 (                    إلا هو على تلك الحالة 
١

       مهمـة    –      حينئذ   –                                    ، هذه الحالة هى هيئته المبدعة ، وتكون   ) 
                             أن يعمل على تحطيم الارتباطـات    "                                        الأديب الناجح كما يقول محمد زكى العشماوى 

                                              التى يخلعها اتمع ، وأن يخرج عن السياق المألوف إلى                              العامة للألفاظ تلك الارتباطات
                                                                          سياق لغوى ملئ بالإيحاءات الجديدة عندئذ نستطيع أن نسمى مثل هذا الأديب أديبـا   
                                                                           ونستطيع أن نسمى أدبه خلقا ، ذلك لأنه بدأ بتحطيم الشكل المألوف العادى ، وبـنى  

                      علاقات وتراكيب لغويـة                  ً                                 على أنقاضه شكلاً آخر ، شكلا من صنعه هو ، يعتمد على
                                                                         جديدة وحية ومن هنا يأتينا الفرق بين أديب خلاق، وبين أديب مقلد، وبـين شـاعر   

 (                 ضئيل، وشاعر عظيم 
٢

 (   

                                                 

   .     ٥٦٤  :    ، ص )  ت   .   د   (                                                                        إتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى، دار العلوم العربة ،بيروت، لبنان   -١

   .  م       ١٩٦٧                                   كتاب العربى للطباعة والنشر، القاهرة                                                   محمد زكى العشماوى، قضايا النقد الأدبى والبلاغة ،دار ال  -٢
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			'و�&			− 	                                                             البناء الإيقاعى الذى هو خصيصة للنص الشعرى وعلامـة عليـه ، ثم     	:	
			%�����،			–      هدمنا  	 	 	 	                                                اء المتوالى الذى بدونه يخمد المعنى المبثوث، وتتلاشـى          تيار الإيح  	

                              لة بين أن يفتتح الشاعر البيـت                                       معالمه، وهناك فرق ملحوظ على مستوى الدلا
                                  فالشاعر يريد أن يلفـت النظـر إلي                              وبين أن يبنيه على ما أبدعه،   "    ول      بالرس "

                                                              تلك الخصوصية، وذلك الشرف الذي لحق بقومه دون غيرهم ، إنه يريد قصر 
                                                                     ذا التكريم ، وكذا الشأن في بيته الآخر، فلم يبلغ السياق مبلغـه إلا ـذا    ه

  .      البناء

              وأسـره أيمـا     )                            الوليد بن يزيد بن عبد الملك   (                               لقد نجح الشاعر فى لفت ذهن ممدوحه 
       نظـام            بالتـالي ف  و              فى صدر البيت ،   "      إياه   "          اة، وقدم                              أسر، حينما تمرد على قوانين النح

                                                          وعية الأدلة التى يستخدمها، ولكنه انبثاق نابع من طبيعة الربط                       النص لا يعطى اعتبارا لن
 (                                                        التى تصل بين دليل ودليل ، وهذا ما يذكرنا به دائما دى سوسير 

١

                ، فالشاعر المبدع   ) 
                                                                                لا يملك سوى أدلة لغوية ، ومهارة تتجلى بدقة فى كيفية إعادة المادة اللغوية وتركيبـها  

      لقـد                                 نين التقعيدية فى الكلام النثـرى،          م بالقوا                                  على هيئة يقتضيها جو النص دون التزا
   :                                               وضع العرب القدامى ثلاثة مكونات للتراكيب اللغوية 

   .           المسند إليه   :      الأول 

   .      المسند   :       الثانى 

   .       الفضلة   :        الثالث 

                                                 

1 -  F.DE, Saussure, Course de Linguistique generale , Payot .1971 , P. 
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         ، فـإذا   "          بالإسـناد    "                                              العلاقة الشكلية التي تربط بين هذه المكونات تـدعى    إن 
                                        ليا ستولد الكلام، والكلام بـدوره سـيكون                                   نظمت هذه المكونات تنظيما نحويا ودلا

                                                                       عرضة لعدة تحولات من التقديم والتأخير، هذه التحولات تفرز تراكيب دلالية عامـة  
 (                   وتراكيب دلالية محددة 

١

                                                      وهذا التقديم والتأخير فى التراكيب العربية، وفق النظريـة     )  
                       فى النظريـة اللسـانية                                                              اللسانية العربية يشبه هدف التقديم والتأخير فى التراكيب العامة 

                      اللسانيات التوليديـة    "                     فى نظريته المعروفة بـ   "           سيمون ديك  "                        الغربية، فعالم اللسانيات 
                       العـربى عبـد القـاهر                                للتقديم والتأخير العالم اللغوى                    إنما يشبه فى مفهومها   "           التحويلية 

 ـ     ة                                                                          الجراحانى ، ذلك لأن أهم عنصر يعنى به ، ويهتم به هو العنصر المقـدم علـى بقي
 (                               العناصر الأخرى فى التركيب اللغوى 

٢

 (    

                                                                       وباستقرائنا لديوان الفرزدق وجدنا أن ظاهرة التقديم والتأخير تمثـل ظـاهرة   
                                                                                 أسلوبية استغلها لإثراء دلالته وتعميمها ، ويأتى الشاعر بالتقديم والتأخير تبعا لمقتضيات 

                 للأهداف المعنويـة                 صوتية أحيانا، ف  –     لا شك   –      وأخرى    ،           ُ             معنوية هى أُس هذه الظاهرة
                                    ، مما يضاعف إحساس المتلقى ا ، فتزداد                  الرسالة اللغوية           ثرى فاعلية              دلالات ومقاصد ت

                                  اطاا الدلاليـة إلى أبعـد مسـتوى                                                    إبداع الدلالة الموقعية للفظة المختارة ، ويرقى بارتب
 ـ   "                         والمعانى المقصودة فى الحقيقة      دها                                               طاقات تعبيرية جديدة تلحق المعانى الظـاهرة فتزي

                                                                                 تدقيقا وتأكيدا ، وكما قلنا إن ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر الأسلوبية الذائعـة  

                                                 

  م       ١٩٨٩  ،  ١                                                                                 مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، دار طلاس للدراسات والترجمـة والنشـر، دمشـق، ط     -١
   .  ٤٤ ص

   .       ٦٧،٦٨  :      نفسه   -٢
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                    فى مواقع مختلفة علـى                     ، فقد أثبته الشاعر                             فى إبداع الشاعر التى تفوق الحصر        الانتشار 
		و3���	.�2��1	��
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	  ،            مستوى البيت 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	:		 	

		��د�מ			− 	 	 	 		א�5��	و	א���5و�			"		 	 	 	 	 	 	 		 		 	 	 	 	"		 	

                                   هو أكثر أنماط التقديم فى ديوان الشاعر   "             الجار وارور   "     قديم              من الملاحظ أن ت      
  "           التخصـيص    "      هـو    –           بصورة عامة   –                                       ووقع على هيئات متنوعة ، وكان القصد منه 

 (                             والاهتمام والعناية بشأن المقدم 
١

               على الفعل، كما   "            الجار وارور  "              ومن ذلك تقديم   ) 
    :         بن مروان                 ، مادحا عبدا االله ق            في قول الفرزد

ِـن لقَـوا بمكــةَ ملْحديـها       ْ   َ         َ     ِ  (         ِ  َ   ِ         ومسكن يحسِنونَ بِه الضرابا   
٢

(   

 (    ُّ ُ               ْ ِ  ِِ ومن يد االله يرجى كُلُّ تثْوِيبِِ               ْ             ُ   َ ُ  قوم أُثيبوا على الإْحسان إذا ملَكُوا
٣

(   

   :                         َ  ِ  ومادحا خالد بن عبد االله القَسرِى 

    الظَلْماءُ من نور وجهِه فكْشبه ت     ِ            ُ   ْ َ      ْ                 هء شبضو       دامخ غير ءُهابٍ ضو           ُ    ٍ  ) ٤ (    

                                            إما فى صدر البيت أو فى صدر الشطر الثـانى مـن     "             الجار وارور   "       فموقع 
                                                                           البيت وبتأمل الأبيات السابقة نجد كيف يسهم موقع اللفظ فى تفسير لقيمـة التقـديم   

       وتمثـل    ،                                                                    الفنية، لأن تصدير المبدع بالمفردة المختارة لا شك تحمل شحنة يتلقاها المتقبل

                                                 

           ابـن جـنى    :                                                               لتأخير فى كتب النحاة القدماء حتى ليكاد  يتفقون على ماذكرناه، طالع                    يقتصر هدف للتقديم وا  -١
                               ، السكاكى،مفتاح العلوم،القاهرة    ٢٩٨ ،         ٢١٨،٢٩٧  /  ١   م ،      ١٩٥٢                                  الخصائص، دار الكتب المصرية، القاهرة 

   .     ١١٣    م، ص    ١٩٣٧

   .               عائد على السيوف  "   ن "          ،والضمير في   ٤٢ / ١ :       الديوان-٢

   .  ٤٨ / ١  :     نفسه  -٣

                                                                               يقول إنه يتجلى ، فيبدد الظلمة، ولا يكسف ضوءه، وللمعنى معنيان فى تألق وجهه وصـرفه   .   ٥  ٢٢ / ١  :     نفسه  -٤
    .               للهموم والخطوب 
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                                                                            رحلة من مراحل الاتصال بين المعنى وبينه، فإذا ما تكامل بنيان التركيب بتضام هـذا   م
   .                                                          اللفظ مع سابقه أو تاليه يأخذ المعنى فى التكامل وتتوثق علاقاته 

                                      فى البيت الأول دال على مدى حرص الشـاعر    "    ن   "                   فتقديم الجار وارور 
                        تخدامها، وأا سيوف حـق                                               على تسليط الضوء على سيوف الممدوح ومدى شرعية اس

  "        يرجـى    "             على الفعـل    "          من يد االله   "            وكذلك تقديم   "                  لقوا بمكة ملحديها   "        لا باطل 

                                                البؤرة الرئيسية التى يتجه إليهـا المعـنى العـام      "          من يد االله   "                    يجعل من الجار وارور 
                       ومـن مظـاهر التقـديم      ،  "         من يد االله   "                الثواب إذا كان                  فكم هو عظيم هذا   ،     للبيت

                                        على الفاعل، ومنه قول الفرزدق هاجيا مالك   "             الجار وارور   "                    لتأخير الشائعة تقدم   وا
   :                   بن المنذر بن الجارود 

 به بتعشى قد انأمس لئن مالك                                      ِبى لها كلُّ ذَاهودالتى ي وبشع ِ   َ  ُّ                   ) 
١

(   

                                                                        فلنتأمل كيف استطاع التركيب ذه الهيئة من إسقاط دقيق على المهجو والتركيـز  
   .                                                                   يه، كما بين كيف كانت حالة المبدع النفسية ومدى غضبها ومقتها لهذا المهجو   عل

       نائـب    "                  فهنا يقدمه علـى    "       الفاعل "                                     فإن كان الشاعر قد قدم الجار وارور على
   :             فى هجائه لجرير   "        الفاعل 

   )٢ (     ِ ِ ل جانِبِ  ـ                   ُ يمد عليه اللؤم من كُ            اده  ـ             ِ  َ ُ     وبيت الكُلَيبِى القصير عم

                                                 

                              إن مالكا ربما أصبح مائتا يدركه   :              أماتته، يقول   :                             اسم من أسماء الموت، انشعبت به   :        الشعوب     ٥٥ / ١        الديوان   -١
   .                         الموت الذى لا ينجو منه أحد 

                                                                إن بيت والده أدرك النجوم وبيت الكليبى قصير الأعمدة واطئ، وقد استولى   :        ، يقول       جرير  :        الكليبى     ٦٣  /  ١  -٢
    .      ١٢٢  ،    ١١٩  /      ٥٤٦،٢  ،   ٥٥  ،   ٤٦ ،    ٤٠ / ١  :                             عليه اللؤم من كل جهه، وطالع 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

أثار وجدان المتلقى نحو ما قدمه من ناحية، ويحذف " الجار وارور" شاعر بتقديموال
من ناحية أخرى قد عمل على تركيز العبارة " نائب الفاعل "الفاعل، والإسناد إلى

  .وإثراء دلالتها 

					���د�מ	א��6 �ول				"	                                         ومن مظاهر التقديم والتأخير فى ديوان الفرزدق  	 	 	 	 	 	 		 	 	 	        ويتحدث   "   	
                               ينبغى أن يعلم ما أذكـره هنـا     "                                 المفعول مبينا أهميته البلاغية قائلا      ِ           ابن جِنى عن تقديم 

                                َ                                        وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فَضله، وبعد الفاعل، كضرب زيد عمرا، فـإذا  
                                 ضرب عمرا زيد، فإن تظاهرت العناية   :                                           عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل، فقالوا 

                                          به عن كونه فضلة، فجاءوا به مجيئا ينافى كونه                                     به عقدوه على أنه رب الجملة، وتجاوزوا
                                     عمرو ضرب زيد، فحذفوا ضميره ونـووه ولم    :                                    فضله ثم زادوا على هذه المرتبة فقالوا 

                                                                            ينصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة، وتحاميا لنصبه الدال علـى كـون   
                     لفعل له، وبنوه علـى                                                       غيره صاحب الجملة، ثم أم لم يرضوا له ذه المترلة حتى صاغوا ا

                  ضرب عمرو، فـأطرح    :                                                       أنه مخصوص به، وألفوا ذكر الفاعل مظهرا أو مضمرا، فقالوا 
  "                                                                              ذكر الفاعل البته، بل أسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل البته، مثل قـولهم 

                                                       امتقعه كذا، وهذا يدل على شدة عنايتهم بالفضلة لأا تجعـل    :          ولم يقولوا  "           امتقع لونه
                                                                             ملة تابعة فى المعنى لها ، حتى أا إذا لم تكن تابعة لها ، وكان المفعول مقدما منصـوبا    الج

                                                                              فإنه لا يعدم دليل العناية به، وهو تقديم اللفظ منصوبا، وهذه صورة انتصاب الفضـلة  
 (                        لتدل على قوة العناية به 

١

			א��6 �ول			"	                   وقد لاحظنا أن تقـديم   )  	 	 	 	 	 		"				
���				 	 			א�6���ل			"		 	 	 	 	 		"				���%3				 	 	 	

			א��و�ود،	 	 	 	 	 	                     قول الشاعر فى رثـاء             على الفاعل  "                   المفعول والجار وارور  "     تقدم   يه          فما ورد ف  	
   :               وفى الفخر بقومه               بشر بن مروان، 

                                                 

                                                                   على النجدى ناصف، وعبد الفتاح شلبى، الس الأعلـى للشـئون الاسـلامية،      /            المحتسب ، تح   :        ابن جنى   -١
   .     ٢٨٤  :  ص  :                    ، وطالع الجزء الثانى      ٦٦،٦٢  ،   ٦٥  /  ١ :   ص  )   ت   .  د  (   –        القاهرة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (                         ِ ِ إذا كانت الأنفاس عند الحناجِرِ    ُ                        اخى الكرب عنهم سيوفُهم             أناس تر
١

 (    

   :             وفى وصف المرأة 

   )٢ (     َ ُ   ُ    البنانُ المُطَرف ْ              ِ إلينا من القْصرِ                ا  ــ     ِ  يرِ كلامه ـ      ها بغ ـ    ا عن ـ  ِّ   يبلِّغن

                                           على الفاعل ، قول الفرزدق فى مدح الوليد بـن    "        المفعول   "                ومن مظاهر تقديم 
   :                 يزيد بن عبد الملك 

ي لَهسماءُ االله فيها الَّت وأنت  َ    َّ            ُ        ها              م      ـالأرضِ ماؤ يى ميتحمن الأرض ي      ِ                    ) ٣ (    

تاس يكولاَ أبك           َ  اعةمج فل سي                      ةيعلى فت             ت  نالب لْقى       ْ نِس ـ ين ِ   ا   ــهاؤ       

   :                              وفى وصف بنى ربيع بن الحرث بالبخل 

    تدارالشمس ح رِبوافَى مغ مجإذا الن                 ِ     َ               

   )٤ (             َ              َ   مقَارى عبيد واشتكَى القدر جارها                                                                                   

   :               وفى دعوته إلى االله 

هدأي ى السمواتوالذى س دعوت                                        ن ورِيدى وألْطَفنى موالُله أد  َ ْ       ِ            ُ   ) ٥ (    

                                                 

٣٧٩ / ١  -١     .   

                                                                      إن تلك المرأة لا قبل لها بمحادثته، وإنما تعبر له وتشير إليه بأناملها المخضبة    :            المخضب يقول   :      المطرف     ١١٦ / ٢  -٢
   .     ٥٤٥  ،      ٣٩٧  ،      ٢١٤  ،      ١٥٥  ،      ١١١  ،     ٤٥  ،     ٢٣  /  ١ :      وطالع 

    .                         اء االله التى تحيى الأرض الموات                              يقول إنه فى اماره بالعطاء كسم    ٢٢ / ١  - ٣

                                                                                         يقول إن عبد الملك أرسل الجند لمقاتلة الخوارج فى العراق وإنه فتك بالأشعس فى يوم دير الجماجم وهـو    -
   .                                                        يمتدح فى الآن ذاته الخوارج على أن نساءه يوازين الرجال شجاعة 

                    انقطع طعامها وأصلها   :                   م للضيفان ، حاردت                            القصاع الكبيرة يقدم ا الطعا  :           جمع المقراة   :        المقارى      ٤٤٧  /  ١  -٤
    .                                                                               إم عند المساء حين يلم الضيفان ينقطع الطعام من قدورهم وينام جارهم جائعا من دوم   :                 فى النياق ، يقول 

   .     ١٢٠  ،    ١١٩  /  ٢     ٥٤٧  ،    ٤٤٧  ،    ٢٩٤  ،    ٢٩٣  ،     ١٤   ، ج    ٣٩  ،     ٣٤ / ١  :      وطالع     ١٦٦ / ٢  -٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   :           فى مثل قوله   .                         مقدما على الفعل والفاعل   "        المفعول   "         وقد ورد 

   )١ ( ِ رِ ـ ُّ    لُّ مج ـ        ن يتبع ك  ــ      وإياه             ــاروا                 ون بدوا وس ـ ِ ِ   ُ    بِهِن المُدلج

..........................                                  .....             ...................                   ........        .   

َّـه كُ ـ      وإياه                 ـه   ُّ  لُّ وج ـ     اجد ك  ــ          إليها للمس     ِ برِ  ـ ُّ  َ لُّ قَ  ــ    َّ     ُ ا يوج

وتسليط  ،تصاص ، وقصد الإرادةعلى الفعل والفاعل لزمه الاخ" ول المفع" فتقديم 
  .النظر إليه ، ولم يكن السياق يحرز هذه المزية لولا هذا التقديم 

				א�����د				"	  :           ان تقـديم                                           ومن مظاهر التقديم  كثيرة الـورود فى الـديو   	 	 	 	 		"				
���				 	 		"		

						א�����د	1���$			 	 	 	 		 	 	 	 	                      وأثر ذلـك فى إخصـاب     "       المسند   "                             ويشير البلاغيون إلى فوائد تقديم   	"	
                                          من ذهن المتلقى ولفت النظر إليه ، وإثارتـه    "       المسند   "                          الدلالة ،وذلك عن طريق تمكين 

          من معـان                                   هذا بالإضافة إلى ما ذكره البلاغيون    "            المسند إليه   "                     نحو الوقوف على طبيعة 
  "(       السمند   "                 بلاغية تصحب تقديم 

٢

  "            المسند إليه   "     على   "       المسند   "                ومن شواهد تقديم   ) 

   :           قول الفرزدق

    ) ٣ (                 ُ ْ        ِ ولا ينكر المأْثُور ضرب العراقبِ          ِ ِ ٌ        َ           لنا إِبِلٌ لا تنكر الخيلَ عجمها 

            ليقرر إنكار                     وقد سبقه بالاستفهام  "        فى الناس  :       المسند   "                            فانظر كيف لعب الشاعر بتقديم 
                                                                        أن يكون فى الناس أحد يساوى ممدوحه، عمر بن عبد العزيز، وذا يؤدى التركيـب  

                                                 

                                                      الجيش الحاشد، يقول إن الوجوه توجه إليها فى الصـلاة ومـن      :            ً       السائرون ليلاً ، مجر   :        المدلجون      ٥٤٩  /  ١  -١
                              والضمير عائد على جيوش الممدوح   )                              المقصود الكعبة فى البيت السابق   (                               يدفنون توجه وجوههم كذلك إليها 

                                                  وما بعده ، ومن المعانى البلاغية التى ذكرها البلاغيون      ١٢١              دلائل الإعجاز ص   :                   عبد القاهر الجرحانى   :      طالع   -٢
   .                                                                                      إفادة التشويق ، أو الاهتمام به وجعله أكثر بروزا ، تخصيص أو قصر المسند بحيث لا يجاوزه إلى غيره 

    إم   :                    عصب فى العقب ، يقول   :          جمع عرقوب   :                 السيف ، العراقب   :                      الإبل الصغيرة ، المأثور   :       العجم     ٥١  /  ١  -٣
     .                                                     لهم الإبل التى تقاد بالحبال وتضرب أعناقها فى سبيل الضيفان 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                           ذه البنية دورا، واضحا فى تنبيه المتلقى حتى يرجع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع ويعـى  
 (      الجواب 

١

   :                        ومن ذلك أيضا قول الشاعر   ) 

ُ      والغلْباءُ والع           ُ لنا العزةُ    ْ           الذى دــد               إ عليه       دذا ع        ىالحَص  َ   ،     لَّفحتي  َّ    ) 
٢

 (    

ُ                إذا انتبهت حدَارءُ من نومة الضحى    َ                         فطْروم زخ عروعليها د تعد   ْ                     ) 
٣

 (    

		��د�מ	                   ومن مظاهر التقديم ،        	 	 	 		א����د	1��$			"		 	 	 	 		 	 	 	 	 		"	"		 		א�6��ل			 	 	 	 	 		"			
��		 	 		א�6 ل			"		 	 	 	        وإنمـا    	"	
                                 بفاعل أكثر من الاهتمـام بالفعـل                                               يدعو إليه داعى المعنى، وكذلك تعبيرا عن الاهتمام 

 (             والدلالة عليه 
٤

             زيـد يكـرم       : "                 بقوله ، فجملـة                             ، ويشير إلى هذا مهدى المخزومى  )
       خص بشئ   "     زيد   "                     يكرم زيد ضيفه ، لكن   :                                  جملة فعلية ترتيبها الطبيعى المألوف   "     ضيفه

       اعلا إلى                                                                       من الاهتمام فقدم لا على أنه مبتدأ ، بل على أنه فاعل ، لأن تحويله من كونه ف
 (                                                             كونه مبتدأ يذهب بما طرأ عليه من معنى ، وهو تخصيصه ومنحه الاهتمام 

٥

. (     

   :                           ومن  ذلك قول الفرزدق متعزلا 

                                                 

   .          وما بعدها      ١١٩              دلائل الإعجاز ص   :                   عبد القاهر الجرحانى   - ١

                                                                           إم ذوو عزة عزيزة والعدد الأكثر والذى إذا تبارى الناس عليه فـإم يفوقـوم     :      يقول      ١٢٦  /  ٢        الديوان   -٢
                                                                                             كلهم ويهرع من دوم التحالف معهم حماية واستجارة أو أم يتحلفون ضدهم ليجتمعوا كلهم ويقفوا لصوله 

   .        بنى تميم  

                                                                                      يقول إن أدراء منعمة وأا حين تستيقظ فى الغداء وتنادى الخدام وترتدى لباسا خـزى والمطـارف        ١١٣ / ٢  -٣
ــالع         ١٢٨  ،      ١١٩  ،      ١١٨  ،      ١١٥  ،      ١١٤  /  ٢  ،      ٢٩٣  ،      ٣٦٦  ،      ٣٠٧  ،     ٧٠  ،   ٣٨  ،   ٥١  ،     ٢٢ / ١  :         وط

٦٣٨  ،      ٥٧٥  ،      ٥٤٥  ،      ١٢٤     .   

               ، وهو نفس مـا    ٣٦  ،   ٣١    م، ص      ١٩٧٨                     امع العلمى العراقى،                  نحو المعانى، مطبعة  :                       أحد عبد الستار الجوارى   -٤
   .     ١٢٢ ص  :                                                                                  قاله عبد القاهر فى الدلائل من حيث الإقرار بالفاعل، أو الانكار بأنه صاحب الحدث، الدلائل 

  م       ١٩٨٦  ،  ٢                                        دار الرائـد العـربى ، بـيروت، لبنـان ط      "            نقد وتوجيه   "               فى النحو العربى   :              مهدى المخزومى   -٥
                                     منهج وصفى تحليلى، مكتبة المنـار،الأردن    "                  فى التحليل اللغوى   :                 خليل أحمد عمايرة   :    ضا           ، وطالع أي   ١٦٨ ص
   .     ١٢٦  ،    ١٢٥    م، ص    ١٩٨٧  ،  ١ ط

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   )١ ( َ       ِ  ِ             ِ  ِ قَلب يحن إلى البِيضِ الرعابِيبِ               ة  َ َـ  ْ      َ    ُ        ْ     ِ يأْبى إذا قُلت أَنسى ذكْر غانِي

                    لحالة النفسية يستدعى                   ْ                                  فالشاعر يريد أن يظْهر ما يهتم به من هموم، وتقرير هذه ا
  "    يحن   "                                     وذلك قد نتج من تكرار الإسناد، فالفعل   "     قلب   "                        تسليط الضوء على الفاعل 

          وبتكـرار    "       قلـب    "                      والاسم الظاهر المقـدم    "    يحن   "                            أسند مرة إلى الضمير المستتر فى 
                                                                             الإسناد تتناهى الدلالة وتتقرر فى ذهن المتلقى مع ما يثيره من إيحـاءات، إن الشـاعر   

   :                   بأن جعله فاعلا مرتين   "     قلب   "                              اع أن يزيد الالتفات إلى الفاعل     استط

   .             جملة اعتراضية   "                        إذا قلت أنسى ذكر غايته   "                يأبى قلب ، وكون   -

          قلب يحن    -

                                                                   وهو ذا يجعل من الدلالة المطروحة، وهى مدى تعلقه بالنساء الجميلات أكثـر  
   .                             وجودا وتمثلا على مستوى التركيب 

   :         ل الشاعر   قو  -    أيضا  -       ومن ذلك

ِـرا  ِ    لآتـى من آَلِ المُهلَّبِ ثَائ   َ  ِ َّ  ُ   ِ  َ               هاراضبِأع        ِ   ائوالد      ِـ ِ  دورت رات         ) 
٢

 (    

 ترخانِيها إذا افْتدى لها أنْ تأب     ْ          ِ     ْ                ردتَبت سابعند المكارمِ والأح    َ           ِ          ) 
٣

 (    

                                                                       فأثرىالشاعر دلالته من وراء التقديم من ناحية، وحذف الفاعل وإقامـة نائـب   
                                                              من ناحية أخرى، وفى ذلك دافع لذهن المتلقى أن يبحـث عمـا يحملـه               الفاعل محله 

   :          وكذا قوله   ،                                           التركيب من جماليات تؤثر فى دلالة النص العامة 

                                                 

                                                                                  جمع الرعبوبة هى المرأة البيضاء الحسنة، يقول أنه يود أن ينأى، ولكن قلبه يأبى عليه ويظل   :          الرعابيب     ٤٤  /  ١  -١
   .                                    متيما بالنساء الجميلات المليئات الأجسام 

   .                                            أن يدافع عن أعراب بنى المهلب فيما تدلهم الخطوب    )                يزيد ابن المهلب   (                  يقول أنه طلب منه      ٣٣٨ / ١  -٢

                                                                                      يقول إن الأحساب يبتدر ا للمفاخرة والعلا وهى لا تندانى بأحساا، والضمير عائد علـى قبيلـة        ٣٨٢ / ١  -٣
    .      ذبيان

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  رِائَهنِ درِيببالع ما النيلُ يضرب   َ  ِ   ِ  ِ            ُ              ـ      ولا الف خز هيإذا آَذ رات        َ        ا  ـر   ) ١ (    

             فكـم أظهـر     "                   الفرات آذيه زخرا  "   و   "            النيل يضرب   "                  فقدم الفاعل مرتين 
                                               وما يتحلى به من فضائل الكرم والجـود، فلنـا أن     "              بشر بن مروان   "            صورة ممدوحة 

                                      كيف يكون كرم الممدوح، إنه كرم لا حـدود    "        الفرات   –      النيل   "                 نتصور بعد تقديمه 
    .                    تحده، ولا خيال يدركه 

   :            قول الفرزدق   –     أيضا   –               ومن هذا الصنيع 

الم والبحر زجبالُ الع دعفَس                 ُ        َ     ك             ُفزَني لَى ولا البحربي نضفَلا ح ُ  َ             َ         َ ) ٢ (    

		א���د�מ	وא��(���	����7
	                        وقد وجدنا الشاعر يستخدم      	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		"				
��و�				 	 	            نعـنى بـه     	"	
                                                                              توظيف الشاعر هذه الظاهرة لتوفير قافية البيت، وإقامة الوزن، وهذا لا يغمط الناحية 

       أوفـر    "         الصوتية   "            ظ المقتضيات                                                 المعنوية الناجمة من وراء هذا التغير النسقى، إلا أن ح
                                                                         وأوضح، مما يجعلنا نرجح أن ركوب الشاعر مثل هذه الهيئة من التركيب كان إجابـة  

   :                                                               لهذه المتطلبات، فقول الفرزدق الذى ذكرناه منذ قليل والذى يقول فيه 

   )٣ (  ْ        ُ ْ      ْ         ُ    إذْ هم قُريش ، وإذْ ما مثْلُهم بشر    ِ   ُ                            فأصبحوا قد أعاد اللُه نِعمتهم 

                                                                    يؤكد قولنا السابق، فمن أجل الوصول إلى مقطع البيت والمحافظة عليـه مـن   
            مـع نصـبه     "    ما   "                                                           ناحية، والداعى المعنوى من ناحية أخرى، وجدنا الشاعر يقدم خبر 

  "(   ما   "                       وهذا ليس بجائز حتى تعمل 
٤

.(    

                                                 

   .                        ير وهو يمدح بشر بن مروان           الموج الكب  :           جمع الآواذى   :               أمواجه ، آذيه   :       دارئه      ٣٨٩ / ١  -١

                                                                                   سعد ومالك من بنى تميم ، يفخر م ويقول إن بنى سعد هم جبال وبنو مالك هم البحر ، والجبل لا      ١٢٥ / ٢  -٢
   .     ٦٣٦  ،      ٥٩٤  ،      ٥٩١  ،      ١٢٤ / ٢  ،      ٢٧١  ،      ١٣٩ / ١  :       وطالع   .                                  يفنى والبحر لا يستترف ولا ينتهى ماؤه 

   .                               ضمير عائد على عمر بن عبد العزيز                                 يقول إم استعادوا مجد قريش به وال     ٣١٦ / ١  -٣

،مطبعة الشباب، القاهرة، ١وهبة متولي عمرسالمة، ط:أبو جعفر النحاس، شرح أبيات سيبويه، تح:طالع _ ٤
  .١٠٧، ١٠٦:ص

o b e i k a n d l . c o m



 

  

		و��6�8ن	                                              إن كل تقديم وتأخير يقع فى اية البيت الشعرى يؤدى  	 	 	 	 	 	:	  

	
		א!و� 	 	 	    .                                                 إذ يلعب الشاعر بتغيير النسق دورا فى الدلالة المطروحة         معنوية،   	:	

		א!��9	 	 	 	    .                                     صوتية، تتمثل فى الحفاظ على قافية البيت   	:	

                                                                   ولا شك أن الوظيفتين لا تنفصلان، بل لهما دور واحد فى بنية الدلالة النصـية  
   :                   من ذلك قول الفرزدق 

    ) ١ (   ْ   ِ          مجد وللناسِ مقْدح     دحا  ـ      ْ لنا مقْ                ْ     َ                   إذا اقْتسم الناس الفعالَ وجدتنا 

  "             لنا مقدحا مجد  "           حشو البيت   "                                       فها هو يقيم نمطين من صور التقديم أحدهما فى 

                             ، فانظر حـرص الشـاعر علـى     "            وللناس مقدح   "                      ُ ْ        ثم يأتى بالآخر فيجعله قُفْلا للبيت 
                                                                     تخصيص معانى السيادة والتقدم وقصرها على نفسه وعلى قومه، إن مجدهم ذو سمـت  

           ونحن لم نجـد    "        الحائية   "                                           اربه مجد قوم آخرين، ثم حرصه على قافية البيت          مخصوص لا يق
                                                                          اضطرارا من لدن الشاعر ولا تكلفا فى ذلك، وتلك ميزة الشاعر الذى يملـك اللغـة   

   .             ويملك مفرداا 

     " :                   سليمان بن عبد الملك   "                       كذا قول الفرزدق مادحا 

 أَيعجب     َ         مهريخ كْتحأنْ أض الناس               ْ     ْ        قى      ُ   ةُ االله    خليفستسْي      ْ    المَطَر به  َ َ     ) ٢ (    

     " :     غالب   "                     وقوله مفتخرا بوالده 

 ركملع        ما للفاخ         بِ     ٌ          ــيرةٌ                رين عش ـثْلُ غَالم منى ولا لَهرفَاخت ِ   َ  ُ ْ     َ         َ  ) ٣ (    

                                                 

                                                                                المغرفة ، يقول إن الناس يغرفون اد بمغرفة وهم بمغرفتيه والضمير عائد علـى الفـرزدق     :       المقدح      ٢١٣  /  ١  -١
     .        وقومه 

   .     ٤٤٧  /  ١       لديوان  ا  -٢

   .                                                            يقول إن غالبا والده ليس له مثيل يماثله ولا من له قبل بمفاخرته      ٦٣  /  ١  -٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                   ويتقدم الجار وارور بـه ،  ليهيـئ     "      المطر   "                             ففى البيت الأول يتأخر الفاعل   
  فى   "            مثل غالـب      " :        المبتدأ   "                          ضام مع غيرها ، وكذا يتأخر                            لقافية البيت  أن تتواجد وتت

                                               لإقامة الوزن ولا يخفى ما للتأخير من سطوع للدلالة من   "    لهم   "                     البيت الثانى على الخبر 
              بما يطرحه مـن    "     المطر  "                                                       وراء اللفظ المتأخر بوصفه آخر ما يقع على الأذن، فيظل لفظ 

                                    بما يطرحه من عـدم إمكـان الموازنـة      "      غالب   "                                 مفارقة بين الممدوح وبينه وكذا لفظ 
   .                                                         بالآخرين يشاغل المتلقى، وذا الصنيع تظل الدلالة حية متنامية 

					��(���	א�6 �ل		  –       كـذلك    –                                          ومن صور التقديم التى تؤدى الوظيفة الصـوتية   	 	 	 	 		 	 	 	 	  
                                                                              اختياره فى مقطع البيت، والشاعر ذا الصنيع عمل على قلب ترتيب العناصر قلبا تاما، 

   :                     زدق واصفا فرسان قومه                 ومن ذلك قول الفر

   نلَهزفأن   َ             ابالقَن نوالطَّع برالض          َ       َّ           وبِيض   ِ    ةيرالمُغ مانبِأَي    ُ       َ ِ      حرجت     ) ١(   

   جرير              ثُلَّـةمثلُ كَلْبٍ و سْوقي           َّ ُ   ٍ ْ َ  ُ     ْ    حبنف ويطُوها يالَيوح بيتي         ُ      َ         ) ٢(   

                          بيت من ناحية وعمل على تجدد                                                فلا شك أن تأخير الفعل حافظ به الشاعر على قافية ال
    ...                                                                       المعنى من ناحية أخرى، لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد الصفة فى الوقـت نفسـه   

 (                   ومعنى يحدث شيئا فشيئا
٣

                                                 ، فتظل السيوف تجرح لا يقف لها أثر، ويظل جرير وقـيس   )
       وكـذا             أن يؤدياه،   "         ، ناجح،   "       جارحة   "                                         ينبحان لا يتوقفان، وهذا ما لم يستطع الاسم

   :         ل الشاعر   قو

                                                 

                                                                    إن قتال فرسام هو الذى أنزل الساريات المردفات والسيوف الجارحة بأيـدى    :                 يقول هاجيا جرير      ٢١٤  /  ١  -١
   .              أبطالهم المغيرين 

   .                 ويطيف حوله الثلة                                         يقول إن جريرا وقيسا مثل الكلب الذى ينبح      ٢١٤  /  ١  -٢

   .     ١٧٥              دلائل الإعجاز ص  :                  عبد القاهر الجرحانى   -٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

وإنْ ج جيِرارنا فينا يرى جت   ْ     ِ                  نى  ـ            طَفني الجار فطنا يمفلا هو م  َ                       ) ١(   

    "                         فلا ينطف هو مما ينطف الجار   "    :    ب                         عن صاحبه ، إذ أصل التركي  "       الفعل   "      فأخر 

              و البيت علـى                                                مقطعا أى به البيت، وقد ساعد تكرار الكلمة فى حش  "       الفعل   "      فجعل 
				���د�מ		                                                 ومن صور التقديم التى تسعى إلى الوصول إلى مقطع البيت،            د الإيقاعى،        وفرة الم 	 	 	 	

	5وא:	א�+�ط 	 	 	 	 		 	 	 	  ) 
٢


	'دא;	א�+�ط	و� ���،  ) ��	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	     :                                 ومن ذلك قول الفرزدق هاجيا جريرا   	

   )٣ (    َ                        تحن إذا ما النيب حنت سقَابها              ْ    ٍ ْ      لا عبد وطْبٍ وعلْبة          وهل أنت إ

   :                بن الهيثم النخعى                       وكذا قوله فى مدح الأسود 

اعباتالش          تتفاقَم إذا  الأمور ،   َ                         طْعت دٌ لَمإذا ي ،عاتوالمُطْم  ْ    َ ٌ             ْ ُ   ٤ ( ِ مِ  ـ (    

  "                                                                   فحافظ الشاعر بتقديم الجواب فى الشطر الثانى على إقامة الوزن والمحافظة بـ 

         المطمعاتن   –         الشاعبات   "                                             على مقطع البيت، كما استطاع من وراء المتجانسين   "      تطعم 
 (                                                                     ن يخلق موسيقى لم تكن موجودة، لو أننا قمنا بإعادة ترتيب بنية الجملة نحويا  أ  " 

٥

 (    

			א�����7ن،	                                        وقد يحافظ الفرزدق على مقطع البيت عن طريق  	 	 	 	 	 	                 وتعنى بـه عـدم     	
   :                                                                      اكتمال معنى البيت التركيبى والنحوى إلا فى البيت التالى، من ذلك قول الفرزدق 

                                                 

                                                                  يقول إن جارهم المقيم فيهم ينال من الحظوة والمال والطعام ما يدعه هـو    :      يهلك   :      ينطف      ١٢٠  /  ٢        الديوان   -١
       ١٢٦  ،      ١٢٥  ،      ١٢٢  /  ٢  :                                                                   ذاته يضيف الآخرين، وهو لا يهلك قط مما يهلك به جيرانه الآخـرين وطـالع   

٤٨٨  ،      ٤٣٠  ،      ٢٩٧  ،      ١٢٨     .   

   .                                                                وهذا رأى الكوفيين، فهم يرون أن المتقدم على أداة الشرط هو عين الجواب   -٢

                            جمع السقب ولد الناقة، يقـول    :                          قدح ضخم من الجلد ، السقاب   :                    سقاء اللبن ، العلبة   :       الوضب      ١١٠  /  ١  -٣
   .                      يحن حين تحن أولاد النياق                                                    إنه كان يعمل فى الحلب وتعبئة الأوطاب والعلب، وأنه كان   :            هاجيا قيسا 

                                   أى يصلحون ما فسد ويطعمون حين يبخـل    :                                               يقول مادحا قيس ابن الهيثم والى خرسان انه يشعبون      ٣٨٨  /  ٢  -٤
   .       الآخرون 

   .     ١٢٤  /  ٢  ،      ٣٨٧  ،      ٣٨٥  ،      ٢٩٣  ،      ٥٥٧  ،      ٣٩٥  ،      ٣٩٤  ،      ٣٩٣  /  ١  :         الديوان   :                 طالع أمثلة أخرى   -٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   )١ (      ه صيد  ـ          ِ رض فى خيشومِ ـ   ِ ْ    و إِنْ تع أ                   َ  تقَاعس صعب فى خزامته        إذا

القَس درحتى ي اهنضر  َ                ـ  لَهأَو ر  َ  َ      دلِ المَسالقَات بِكَـف رمتكمـا اس   َ   ِ   َ      َ ِ              

		و.ذ,	א�8�.�;	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 
	א����7ن			–	� �		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 		��"طמ	���	א����	א�+ �9	�ن	���5ن			–	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	:		 	

	
		א!و� 	 	 	    .                                            ناحية النظم حيث لا ينتهى النظم بانتهاء البيت   	:	

	א! 		9��		 	     .                                                         ناحية المعنى فيظل البيت مفتقرا فى معناه إلى البيت الذى يليه   	:	

                                                                  وذا الصنيع تتسع رقعة الدلالة المطروحة وتكشف عن مدى ما تـزدحم بـه   
                                                                         نفس الشاعر من انفعالات لا يكتفى البيت باحتوائها، كذلك اسـتطاع الوصـول إلى   

                          ا الجراح بن عبـد االله أمـير                         ومن ذلك أيضا قوله مادح  ،                          قافية البيت دون عناء شديد
   :       البصرة 

   )٢ (         ِ    ُ           إذا احتضرت مناسكُها نِزار    ت  ـ َ  َ  َ    ُ    ِ   قَحطانُ بالخَيفَينِ لاق      إذا 

َ    َ            ِ     من الأَحسابِ والعدد الكثَارا    َ  َ      ِ  فَضلَت عليهِم   َ  َ  ُ       ً َرأَوا لك غُرةً        

                                                                     كأنى بالشاعر قد ازدحمت نفسه إعجابا بممدوحه، ولم يعد هناك ما يناظره، فأخذ 
                                        حيثما وجدوا رأوا له تفوقا بالحسب وكثـرة    "                      القحطانيين ، والتراريين   "        أقواما      يعدد 

                                                                             العدد، والشاعر فى هذه الحالة لم يعد البيت يسعه، فضمن البيت الثانى ليحتمل كثافـة  
   .               الدافع الإبداعى 

                                                 

                  حلقة تجعل فى جانـب    :                           الجمل العسير القياد، الخزامة   :              انتكس، المصعب            تأخر وتخلف و  :         ، تقاعس      ٢٣٣  /  ١  -١
       إذا ما   :                                                  الميلان بالعنق كبرا وأصلها فى عنق البعير المتيبس، يقول   :                 أصل الأنف، الصيد   :                   أنف البعير، الخيشوم 

   .                                                                  تمرد فحل من الإبل ومال كبرا وصيدا، وهو إنما يشير إلى من يتكبر ويتجبر عليهم

                                                           إم يتعرضون له ويصدونه حتى يعود إلى حجمه وسكونه، ويقومون على   :                     الحبل من الليف، يقول    :     المسد   -
    .                                                  ذلك الأمر حتى يسلس كحبل الليف حين يستوى فى كف الفاتل 

  )                                الجراح بن عبد االله أمـير البصـرة     (                                                الطلعة وأصلها فى ذئابة الشعر على الجبين، يقول أنه   :       الغرة      ٣٢٨  /  ١  -٢

   .                  بالحسب وكثرة العدد   )                          ضمير عائد على قحطان ونزار   ال  (        يفوقهم 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                      إن التقديم والتأخير وسيلة بلاغية، تلعب دورا لا يغيب عن الباحـث ملاحظتـه    
                                                               الذى تتميز به لغة الشعر عن النسـق التقعيـدى دار حـول دلالـة                 فهذا الانحراف 

                                                                           التخصيص، ولفت انتباه المتلقى نحو ما قدمه وما أخره، ولا شك أن هيئـات التقـديم   
                                                                                والتأخير تساعد بيان الدلالة التى يتغياها المبدع ومدى علاقته بالقضية المطروحة، أما إذا 

		��2د��ن	                   فهو يبغى من ورائها                                      وزع الشاعر هذه الظاهرة فى اية البيت،  	 	 	 	 	 	:	  

	
		א!و� 	 	 	                  .                                المقتضى الصوتى ممثلا فى إقامة الوزن   	:	

		א!��9	 	 	 	    .            الهدف المعنوى   	:	

	����%		 	 	 	 		א&���אض			:		 	 	 	 	 	 	:		 	

                                                                 يتحدث ابن جنى عن الاعتراض ويفرد له بابا خاصا، دلالة على مدى أهميتـه  
              عنـد العـرب                                                               فيقول والاعتراض قد جاء فى القرآن الكريم ومنثور الكلام، وهو جار

                                                                         رى التأكيد، فلذلك لم يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بـين الفعـل   
 (                                                                          وفاعله، والمبتدأ أو خبره، وغيره مما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شـاذا أو متـأولا   

١

 (  

                                                                         وابن جنى بذلك يفرق بين التعقيد الذى يطرأ بسبب الفصـل فيقـبح بـه الكـلام     
   أى   –                                               ل بين أجزاء الكلام المترابط فيحسن الكلام بسببه، وهو                   والاعتراض الذى هو فص

 (                                                          يفيد الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا كما قال ابن هشام فى المغنى   –        الاعتراض 
٢

 (    

                                                                   ويعد الاعتراض من مظاهر التغيير فى ترتيب بنية الجمل، وذلك عن طريق بثـه  
                       دق كثير الـدوران بحيـث                                                    بين عناصر من طبيعتها التجاور، والاعتراض فى شعر الفرز

                                                 

   .     ٣٣٥  /  ١       الخصائص   :        ابن جنى   -١

     ٣٨٦  /  ٢                                      محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة، المـدنى    /    تح   –                          معنى اللبيب عن كتب الاعاريب   :          ابن هشام   -٢
    ٤٦  ،   ٥٤  /  ٢          العمـدة   :              ، ابن رشـيق     ١٣٠                      البديع فى نقد الشعر، ص   :       قدامة   :                        وطالع مزيدا عن الاعتراض 

   .     ١٢١ ص  :                   ، الحموى خزانة الأدب   ٢٠٢              مفتاح العلوم ص  :         السكاكى 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                       يصعب إحصاؤه وهو سمة أسلوبية واضحة فى ديوانه، وقد لاحظنا أن الاعتـراض قـد   
		�ن	�<ل	=����ن	  َّ َ         وظَّفَه الشاعر  	 	 	 	 	 		 	 	 		 	:		 	

	
		א!و� 	 	 	                                                                  الاعتراض بين بنية التركيب نحويا مما قد يفسر لجوء الشاعر إليه للوصـول    	:	
   .              إلى مقطع البيت 

				א�%�����		 	 	 	 	 	     دون   –                                    بسطه أمام المتلقى لتقع مفردات معانيه                         بين بنية المعنى تأكيدا له و  	:	
   .                       عجلة ـ أمام ذهن المتلقى 

                                                                       فلا شك أن الاعتراض فى بنية التركيب قد أوجده الشاعر ليدفع المتلقى إلى التأمل 
                                                                          بين طرفى التركيب فيزداد تأثرا وفهما إلى جانب ما يضيفه الاعتراض يئاته من دلالات 

   .                        خلال إبداعية النص الشعرى                               إضافية تثرى الدلالة المنبثة من

  :لقد ألفينا فى ديوان الفرزدق وعلى مستوى تركيب البنية على النحو التالى 

		א&���אض	��ن	�����	א����5	א�6 ���			)		' 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	:		 	

                                                                  فمن مظاهر الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية فى شعر الفرزدق التى يمثل من 
   :                        خلالها أبرز مظاهر الاعتراض 

	א&���אض	��ن	א�		− 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	6 ل	وא�6��ل	 	 	 	 	 	 	 		 	    :                                كما فى قوله مادحا بلال بن أبى بردة  :  	

 (     ِ    ِ وصى بِصاحبِ  ـ     َ         ُ ُ إليك ولم تعلَق قُلُ               مطيتى           َ           وقد خبطَت رحلى عليها 
١

(   

             ُّ ُ     ِ   ِ  ْ َ        ِ إليه انتهى ، فَأْتيِه بِى ، كُلُّ راغبِ             ه  ـ     ً  ِ           ت لها زورى بِلالاً فإن  ــ   فقل

 هِميا فد ممحفت  ِ              كَا تكُن ولو  َ    ُ      اذب              ُلجاه ،اغَةالمر يا ابن ، هعمسفي ُ       َ                     ةْ  ـ ْ ) 
٢

 (    

                                                 

                                                                         إن كل من يرغب فى أمر فلابد له من انتجاع دار بلال بن أبى بردة، فهو يكفيه كـل   :      ، يقول   ١١١ / ١        الديوان   -١
       غاية 

   .     ٦١٥ / ٢  ،    ٥١٢ / ١  :                                                     ، يقول إن الجاهل قد ما يصدق أكاذيبك فى بنى قومك، وطالع    ٣٤٦  /  ٢     نفسه   -٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                        بجملة إنشـائية، وكـذلك     "         كل راغب   "        وفاعله   "       انتهى   "               ففصل بين الفعل 
           ولا شـك أن    "               يا ابن المراغة   "         بالنداء   "       جاهله   "        وفاعله   "       يسمعه   "                اعترض بين الفعل 

 ـ                                             ع البيـت دون جهـد                                                     الاعتراض ذه الصورة ساعد الشاعر على الوصول إلى مقط

    .                             أو معاناة، كما فى البيت الأخير 

														و�ن	�8�.�	א&���אض	��ن	������	א�����5	א�6 ����،	א&����אض	����5��	وא����5و�							 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	

                               بين عناصر التركيب الفعلى أيضا                                                بين الفعل والفاعل والمفعول، وهو أبرز ما يعترض به 

   :  ْ   صفْرة                              ُ  َّ       ومن ذلك قول الشاعر هاجيا المُهلَّب بن أبى

   )١ (  ُ   ِ المُحصبِ       عند               َ   َ ولم يعبدوا الأوَثانَ                   َ               ً فكيف ولم يأتوا بمكةَ منسكاً 

   )٢ (      ِ          ً           لــدينِ الله أسيافـاً غضــابا                َ      َ        ُّ    إذا لاقَى بنو مروانَ سلُّـوا 

   )٣ (       َّ ُ             َ    ِ ولو سأَلت عن أصلها كُلَّ ناسبِ                      ٌ    َ       َ  فما علمت طَائيةٌ من أب لهَا 

	و�ن 	 	�8�.�	א&���אض	��ن	'�3�ن	א����5	א�6 ���،	א&���אض	����5،			 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	                 ومن ذلـك قـول     	
   :      الشاعر

   )٤ (    ُ   ِ   دورِ المُسبب  ـ       رض الغ ـ     ِ     يلام بِها ع ْ   ْ َ          َ          َ    َ       أَبى، وهومولَى العهد، أَنْ يقْبلَ التى   

                                                 

  :                          الضمير عائد علـى المهجـو     (                                         مكان بين الجمرات وهو بين مكة ومنى، يقول إم   :      المحصب     ٣٢  /  ١     نفسه   -١

                                                                         لم يكونوا فى الجاهلية من عبدة الأوثان فى مكة وهم الآن ليسوا بمسلمين وكأم ملحدون   )                  المهلب بن أبى سفرة 
    .                                  بكل أمر ، لم يعرفوا العبادة مطلقا 

                                                         ً                  مدح عبد الملك بن مروان إن قومهم أى بنى مروان حين يلقون عدواً فإم يسلون عليه       يقول فى    ٤٢  /  ١     نفسه   -٢
   .                           سيوفا غاضبة لا تمهل ولا تتمهل 

  ،      ٤٠٢ / ٢  ،      ٥٤٧ / ١  :                                                              لو تحرض الطائيات من النساب عن أصلها لما وقعن له على أثر، وطالع     ٧٣  /  ١     نفسه   -٣
٦٧ / ١  ،      ٤١٧    .   

                                                                سبه ، يقول إن سليمان ابن عبد الملك أبى، وهو ولى العهـد، أن يصـاب           ما يكثر   :   ُ    المُسبب     ٤٠  /  ١        الديوان   -٤
    .                                          عرضه بالتخلى عنه فيسب عرضه ويذيع خبر غدره 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   )١ (          ً نزعك خالداً   -        هداك االله   - َ   ْ فَعجلْ          ِ     ً     المؤمنيـن رِسالـةً        ْ      غْ أمـير  ـ   أبل

      وبـين    "                 وهو مولى العهـد    "                                                 فاعترض الشاعر بين الفعل والفاعل المحذوف بجملة حالية 
      " .         هداك االله   "                                          ، وفى البيت الثانى اعترض بجملة دعائية فعلية  "            المصدر المؤول   "        المفعول 

   :                  ومن ذلك أيضا قوله 

   )٢ ( ُ ِّ    ِ ِ كُلِّ جانِبِ       ُ   انُ من      الغرب    ْ  ِ     بِأفْواهها           ُ   الُها  ـ   ِ  ا رِح َ َـ       َّ    َّ    ُ  تقاتلُ ، لمَّا حلَّ عنه

   )٣ ( ِ   َ            َّ            بِعانتـك اللَّهـاميـم الرغَابـا       ٍ     يبٍ      ـ       ُ َ ار بنى كُلَ ـ َ  ُ ْ        أَتطْلُب ، يا حم

                                            جملة فعل الشرط بين الفعل والفاعل، كما اعتـرض    +                  فاعترض بظرف شرطى 
             ، ولا شـك أن   "      عانتك   "         والفاعل   "      تطلب   "                                    فى البيت الثانى بأسلوب نداء بين الفعل 

                    طـروح أيمـا تـأثير                  يؤثر فى المعنى الم  –               على سبيل المثال   –                     لاعتراض فى البيت الثانى  ا
                                              نداء لا يرجى من ورائه إجابة وهو نداء لا ينقطـع    "                يا حمار بن كليب  "            فالاعتراض بـ 

  "                َّ     الحمار بضعفه وذلَّتـه    "                                                    صوته، بثه دائم، كما يؤدى الاعتراض إلى وجود مقابلة بين 

 (       َّ      وبين اللَّهاميم 
٤

   .                 لقوية واسعة الخطى  ا  ) 

                                                                الملاحظ من مظاهر الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية أن الشـاعر أتـى      إن 
                                                                         بالاعتراض ليصل إلى مقطع البيت، مما يجعل للمقضيات الصوتية حظا أوفر من نظيرـا  

                        َّ                                      كما أن الاعتراض بالجملة مثَّل حشوا لم يضف كثيرا مـن معـنى إلى معـنى      ،         المعنوية 

                                                 

          ً                                             ً                        نزعك خالداً خلعه من الولاية يطلب وهو سجين أى الفرزدق مخاطباً أمير المـؤمنين، أن يخلـع        ٢٧٣ / ١     نفسه   -١
   .                                                ته ويقضى دم المساجد أى أنه يتهمه بالمروق فى الدين      ً                                        خالداً القصرى عن الولاية لأم يبتنى الكنائس لوالد

   .    ٤٠  /  ١        الديوان   -٢

          جمع الرغيب   :                     السد العظيم، الرغاب   :            جمع اللهميم   :                             قطيع الحمر الوحشية، اللهاميم   :        العانة      ١٦٨ / ١     نفسه   -٣
   .     جرير   :                            الواسع الخطو، وحمار بنو كليب 

   .             السيد العظيم   :         اللهميم   -٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                    مع اا دعائية إلا أا بكثرة استعمالها تستخدم فى السياق   "         هداك االله    "             البيت، فجملة 
                  فليس الممدوح سـوى    "               وهو مولى العهد   "                                      دون أن يكون لها أدنى زيادة للمعنى، وجملة 

      علـى    –                                                                   أنه ولى العهد، فما إذن فائدة الاعتراض ا ؟ لكن الاعتراض بالنـداء أدى  
                                         للمنادى من ناحية، واستحضاره مـن ناحيـة                 إلى تخصيص المعنى  –               المستوى التركيب 

                                                                           أخرى، مما يزيد توهج الدلالة فتكون فى إطار الفخر والمدح أظهر لما هو مفتخـر بـه   
   .                                                                  وممتدح به، وأنكى وأهجى لصاحب النداء، وذلك عن طريق تسليط الضوء عليه 

		א&���אض	��ن	�����	א����5	א&����			)		: 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	:		 	
							وא&���אض	��ن	������	א�����5	א&�����			 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 						א�����د'	وא�����					–			 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 					����5��	وא����5و�				–	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  

	��%3		 	 	    :                                                             الدوران فى ديوان الفرزدق ومن ذلك قوله فى مدح عبد الملك بن مروان 	

   )١ (         َ                 ِ وصاحب االله ، فيها، غَير مغلوبِ            ـه       َ  ا خليفَت ـ      ِ   َّ الأرض اللهِ ولاَّه ـ ف

   :              أو قوله هاجيا 

   )٢ ( ِ بِ  ـ           ُ    على الهوان المُجل      يقر      عبد             ا  ـ ِّ     ٍ  َّ لِّ أرضٍ حلَّه ـ            ِ ُ والباهلى ، بِكُ

  "                بالجار واـرور    "          غير مغلوب   "      والخبر   "         صاحب االله   "                  فاعترض بين المبتدأ 

  "                     جملة فعلية بين المبتدأ   +           مضاف إليه   +                                   وفى البيت الثانى اعترض بالجار وارور   "      فيها 

    "     عبد   "      والخبر   "         الباهلى 

   )٣ (                    ُ  ِ لسماوة، خرق خاشع القُورِ     من ا              م  ـ         ابى ودونه ـ        ُ    إنى أقولُ لأصح

                                                 

                                                                            يقول إن االله صاحب الأرض هو يوليها لمن يشاء، لأا ملكه ومن كان خليفة االله لايمكـن أن      ٤٥  /  ١        الديوان   -١
   .                                                 يغلب وأن يضحرا ، وهو فى ذلك يمدح عبد الملك بن مروان 

                             حيثما أقـام، فإنـه يسـتذل      )             من بنى باهلة   (            إن الباهلى   :                               الب الملازم كالقيد اليابس يقول     ٦٢  /  ١     نفسه   -٢
    .                     قيد بقيد يابس لا يفك                ويستعبد وكأنه م

                            تتخرق فيها الرياح، القـور     :             القفر، الخرق   :                             عبد االله بن عبد الملك، السماوة   :      الإمام     ٣٦٣  ،      ٣٦٢ / ١     نفسه   -٣
                                                                                                  إنه كان يمتطى المطايا مع صحبه، ويعبرون القفار التى تتخرق فيها الريـاح، وطـالع     :                    الجبال الصغيرة، يقول 

٤٣٥ / ٢  ،   ٧٢  /  ١     .   

o b e i k a n d l . c o m



 

  

            ِ ف االله منصورِ   ــ    ِ   ٍ    إلى إِمامٍ بسي               َ         إتعاب راحلَة                 ُ  سيروا ولا تحلفُوا

                                                                   فاتجاه الشاعر نحو الاعتراض بين ركنى الجملة الاسمية ، المبتدأ والخبر ، بالجـار  
                الشكلى بين صـدر                                                            وارور عمل على المحافظة على بناء البيت هندسيا، وعلى التطابق 

   .                                                        البيت وعجزه، وقد أدى فى النهاية دور الربط بين المبتدأ والخبر 

   :                  ويقول أيضا مفتخرا 

     )  ١ (        ٌ        ِ هو خليفةٌ فى الموكبِ           ِ  ، كالبدرِ و            ُ                 منا الرسولُ وكل أزهر ، بعده 

     )  ٢ ( ِ َ ٍ                      ِ  بِذَخٍ كل فحلِ ، دونه ، متواضع        ديره  ـ             يعلو القروم ه        ْ   لنا مقْرم 

	א&���א     وأدى  	 	 	 	 			ض	�����8		 	 	 	 	                                                دورا فى ربط المسند إليه والمسند عن طريق التحديـد  		@			
                                                                         الزمانى، كما لا يخفى ما يضيفه على الدلالة من وضوح وبيان، وذلك عن طريـق مـا   
                                                                            يؤديه الظرف من مقارنة بين المعنى المطروح والمعنى الآخر، فلنتأمل فى البيـت الأخـير   

"					�								3ل	�"�ل	دو��1	��وא�7 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 		                                المراد بطريقة غير مباشرة، وهو أن                      فقد أرسل الشاعر المعنى   	"	
                                                                            هذا العمل الذى يشير به الشاعر إلى السيد من قومه لا يماثله الآخرون، فله الكبريـاء  
                                                                     وللآخرين التواضع والانكسار، كما أدى الاعتراض بالظرف فى أحيـان كـثيرة إلى   

  لا   "   ر                                   منا الرسول وكل أزهر ، بعده ، كالبد  "                                    الوصول إلى مقطع البيت، فقوله السابق 
      منـا    "                                                                        يفيد السياق بقدر ما أضافه لوزن البيت، فما الذى ينقص من المعنى لو أنه قال 

		����5			"	                    ؟  وقد يكون الاعتراض   "                        الرسول وكل أزهر كالبدر  	 	 	    :            كقول الشاعر   	"	

     )  ٣ (                        ِ يغشى حرام فراشها، لم يغضبِ                               اهلى ، لو رأى عرسا له           والب

                                                 

                                                    أن الرسول منهم وأن سائر من تحضر منهم من الخلفاء الذين  :                              ً يهجو بنى باهلة ويفخر بقومه قائلاً     ٦١  /  ١   سه   نف  -١
    .                                      يسيرون فى مواكبهم وكأم البدور المتألقة 

   .            كلمة للفخر    :                  الفحل والسيد، بذخ  :      المقرم    ٧٣  /  ٢     نفسه   -٢

                                     وتواقع بالزنا، فلا يغضب ولا يحتدم حميـة                                             يقول إن زوجة الباهلى تقيم فى سريرها وهى تخشى     ٦٢  /  ١     نفسه   -٣
   .      لعرضه 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  "               بـين المبتـدأ     "             فعل الشـرط    "           جملة فعلية   +       الشرط     اسم   (             فاعترض بجملة 

		�3�	א���ض	   )  ضب    لم يغ  "(            الجملة المنفية  "     والخبر  "         الباهلى  	 	 	 	 		 	 		"			Aدא�	و:��)�		 	 	 	 		 	 	 	 	      :          كما فى قوله  	"	

فيارب               قَالنا ليلةَ الن إن تغفر        َ     َ                 هرغاف ،ت، ياربوبى أنفكلُّ ذُن                     ُ  ُّ   ) ١(   

		א���ض	��ن	א����	א���دמ	وא����د'	     كذلك  	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 		"		��5�	 	 	    :           كما فى قوله   "   	�	

   )٢ (      َ          ُ      َ      ِ إذا الجَدب ألقَى رحلهُ، سيف غالبِ        ا                     ْ  ت أن لا تنور وخلْقه ـ       فما ظلم

      اسـم    (        بجملـة    )            سيف غالـب    (         والمبتدأ   )       خلفها   (                     فاعترض بين الخبر المقدم 
  "      قليل   "                                          ، كما اعترض بأسلوب الاستثناء بين الخبر المقدم  )              جملة فعل الشرط   +       الشرط 

    :        فى قوله   "       ذامها    "        والمبتدأ 

ِ       َ          نؤوم، عن الفحشاءِ، لا تنطق الخَنا                          اهذام ،قليلٌ، سوى تخْبِيلَها القوم                َ  ِ ْ       ٌ    ) ٣(   

                                                              فالشاعر قد اعترض مرتين داخل البيت فى كل شطر على حـدة، فـاعترض   
                         وفى الشطر الثـانى اعتـرض     "             لا تنطق الخنا    : "           نؤوم، وجملة   :                    بالجار وارور بين الخبر

  "       ذامها   "            وبين المبتدأ   "      قليل   "                                سوى تخبيلها القوم، بين الخبر المقدم   "          الاستثناء        بأسلوب 

                                                                           والشاعر بإتيانه الاعتراض ذه الهيئة عمل على توازن إيقاعى داخل شـطرى البيـت   
    .                            من شأا إثراء موسيقى البيت   "       ذامها   "     وبين   "      الخنا   "                        وأقام قافية، داخلية بين 

                                                 

                                                                                       النقا منقطع الرمل، يقول يطلب من االله أن يغفر له ما فعل فى ليلة النقا، ويردف بأنه إذا مـا       ٣٥٩  /  ١     نفسه   -١
  /  ١                                                                                             غفر له االله ذلك فإنه يكون قد غفر ذنوبه كلها، وهو يشير إلى ما فعله فى نساء المهلب بن أبى سفرة، وطالع 

٤٨٩  /  ٢     ١ ٤      .    

                                                                               تنفر والا زائدة ، الضمير عائد على نوق غالب دلالة على الكرم، يقول إن المطايا تنفـر    :      تنور     ٥٢  /  ١     نفسه   -٢
    .                                                                         وتجذع حين ترى سيف والده غالب لأا تدرك نه سرعان ما يضرا ا ينحرها للضيفان 

     عـن    )                                   على فاطم التى ذكرها فى البيـت الأول               والضمير عائد  (                      المذمة، يقول إا تنام   :       الذام      ٤٣٤  /  ٢     نفسه   -٣
                                                                                                   الفحشاء وتنئ عنها وأا لا تنطق بالكلام الفاحش وليس لها من مذمة إلا أا تسرع من يراها ويطالعها، والمبتدأ 

   .                            هى ، وجملة لا تنطق الخنا حبرثان   :             محذوف تقديره 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

									���3�	&"8����	و����;	א&����� 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 														אض	����ن	�������	א������5	א&������	א������و��،	و��3�ن		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	

		א&���אض	 	 	 	 	 	 		���5��	وא���5و�	  	"	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		'3%�	دو�א��	،			"		 		 	 	 	 	 	 		 	 	     :                           ومن ذلك قول الشاعر مفتخرا 	

   فنا، بِخائلدي ،اعىوليس قُض       ِ              ُ               ِبمن الحر ورلى القُدتغ وإن أصبحت ِ           ُ                  ) ١(   

 كُمتواتينا زيارالهوى لو ت أنت  ُ                              اعن ، كلْيأو كان و        ْ            ِوبجحم غير ، ِ          ) ٢(   

                    وبين الخبر ارور بحـرف    "       قضاعى   "                                فاعترض فى البيت الأول بين اسم ليس 
  +        وليـك    "                               وفى البيت الثانى بين اسـم كـان     "       لدينا   :              بالجار وارور   "             الجار الزائد 

                           وعمل الاعتراض هنا على تأكيد   "     عنا   "              بالجار وارور   "    غير   "                   مضاف إليه وبين الخبر 
              ين ركنى التركيب           الذى ربط ب  "        الناسخ   "                               ص، وازدادت الدلالة سطوعا بوجود       التخصي

   :                         ومن ذلك أيضا قول الفرزدق               بدلالة مخصوصة ، 

   )٣ (  َ   َ                 ِ    ِ ولَيسوا إلى داعى الخَنا، بِسراعِ                  ِ َ                  سراع إلى المعروف والخَبرِ والندى   

مدح  ومنه قوله فىو.و	'�7�	��%3	א�دو�אن	"	����8@	"	�3ون	א&���אض	وقد 
  : سليمان بن عبد الملك 

   )٤ ( َ ِ ٍ   َ  َ ِ ثَبِيرٍ وكَبكَبِ       من               ِ      َ      َ  ِ ْ                كأم، عند ابنِ مروانَ، أصبحوا    على رأْسِ غَينا 

                                                 

              شتد استعارة                               ه وإن كانت الحرب تغلى قدورها وت                                          يقول إن القضاعى إذا التجأ إليهم لأم يؤمنون    ٣٤  /  ١     نفسه   -١

                                                                   إنه يحبها ولا يحب امرأة دوا ولكنها محجبة عنه لا قبل له بالـدنو منـها     :                  الولى القربى، يقول     ٤٤  /  ١     نفسه   -٢
     .                                            والضمير عائد على امرأة من بنى ليث حضرية جميلة

                                                على اثير بن زراع النهشرى الذى ساعد الفرزدق علـى              الضمير عائد  (     إم   :               العطاء ، يقول   :       الندى     ٥٠  /  ٢        الديوان   -٣
     .                                                                 فى تلبية نداء الخير والإحسان والعطاء، وينأون كل نأى عن الفسق واون   )                       الوصول إلى إبله الضالة 

                                                                             الضمير عائد على زوجات من سجنهم الحجاج وقد شفع لهم سليمان بن عبد الملك عند الوليد     ٤٠  /  ١     نفسه   -٤
  :                                                                         الشجرة المورقة كثيرة الطيور والملتفة الأغصان، ثبير وكبكب جبلان عاليان، يقـول    :        لغيناء               بن عبد الملك، ا

                                                                                        إم حين حلوا عند الممدوح كأنما حلوا فى مكان أغن كثير الأشجار وكثير الخيرات، كما أم أصبحوا فى حماه 
    .                                     وكأم على أعلى الجبال العالية الممنعة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   )١ (    ِ     َ َ            َ     ُ   وقد كُنت، قَبل ابنى جديلَةَ، معرِبا      ا  ـ َ         َ            َّ أَعياش قد برذَنت خيلك كلَّه

               سالة المطروحـة                     دورا مهما فى ربط الر  "       الظرف   "                         ولقد أدى الشاعر باعتراض 
                                                                            ربطا زمنيا وذلك عن طريق تحديده، وقد أدى الظرف دورا فى إظهـار المقابلـة الـتى    
                                                                         صنعها الاعتراض على مستوى البيت، مما يجعل دلالته أكثر حركة وديناميكية فى ذهـن  

                            أدى إلى ظهور التقابل بين حالة   "               عند ابن مروان   "                               المتلقى ، فالظروف فى البيت الأول 
                       َّ                                               تصالها بابن مروان وما حلَّ عليها بعد اتصالها به، وكذلك البيت الثانى انتقاء            النوق قبل ا

                                       ِ            المذكور فى البيت، وكان قبل تزويجه ابنة ابنِـه عربيـا     "      عياش   "                    العربية وأصالتها عن
   إلى   "     ً                                                            أصيلاً ، والتحول الذى أصاب الحزون إلى سهول، وذلك حين وطأتـه النـوق   

   .       الممدوح 

		�3�	א���ض	א�+���	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 		"			���5�		 	 	 	 	��ن	�����	א����5	א&����	א����و��،		"		 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	        كقـول    	
   :                               الشاعر فى مدح عمر بن عبد الغزيز 

مثلَ ابنِ ليلى ض تنموما ض        ِ    َ            ريحةً    ـ   ً       لُهادعي ،ىح وهو ،ىوما كانَ ح  ُ                  َ       ) ٢(   

َـها    َ      إذا مـا رأَوا ناراً يقولـون لْيت   ْ          ً       َ              ِِغَال نار ،يهِمدأي ترضح َـد َ        ِ             َ  ِِ وق   ) ٣(   

                                                 

                                             جعلها برذن هى دواب للحمل تندوب عن قلة متطيها   :                     السائب ااشعى، برذن               وعياش بن بدر    ٦٦  /  ١     نفسه   -١
                                                                     إنه إمتطا الدواب ذيلة القليلة القدر فيما  كان قبلة تعنى بلخير العربية   :                         مالك الخيل العربية، يقول   :      المعرب  -

                      زبرقان أحد ساداة بـنى                                           وهو زواج عياش إبنة صعصعها ابن عياش ابن ال  (                                 ويقتليها إشترة إلى الزواج المقصول 
   .                 والزوج هو البرذون   )              دلة وشعرئها 

   .                                                            يقول إنه أفضل الأحياء والأموات، والضمير في ضمنت عائد على الخيول       ٢٠٢  /  ٢     نفسه   -٢

                                                                 عائد على مسافرين يصفهم الشاعر وقد لاقـوا مصـاعبا عـبر رحلتـهم،       "     رأوا "         والضمير فى     ٥٣  /  ١     نفسه   -٣
    .      بردت   :       وحضرت 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                كما اعترض بجملة فعلية مسبوقة بقد   "       وهو حى  "                            ترض فى البيت الأول بجملة اسمية    فاع
      " .     نار   "      والخبر   "    ها   "           بين المبتدأ   "                وقد حضرت أيديهم "

	
		و�ن	ذ�B	'�7�	=و�1	� ��7�	�+�ط	��8 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 		 	 		+			��� �	���5		 	 	 	 	 		 	 	 						� �ل	א�+��ط					(		 	 	 	 	 		 	        وهـذا    	)	
   :                                                 النمط من الاعتراض ملحوظ فى الديوان ومنه قول الشاعر 

تقَطع    َ     َقاءربِخ َ     ِ      هانِ كأناليدي       ِ           اناةَ إِرش ، عانسالن طَربإذا اض    ِ  َ                َ       ) ١(   

 تدلِ، إذا بالهُذَي كأن رايات          ِ  َ ُ                 ـانقْبُـر الع يسِ، كَواسق الخَمفو     ْ       ُ    َ   ِ   َ      ) ٢(   

                                                              ويتجه المبدع إلى الاعتراض بالشرط غير المحتاج إلى جـواب بـين عنصـرى    
                                   َ     ليخلق تعليقا بين طرفى التركيب، فبالتأَمـل    "    سخ       فعل نا  "    أو   :    بحرف  "              التركيب المحول 

                                                                        فى البيت الأخير يصبح تحول الرايات بفرساا إلى كواسر العقبان، معلقا بوجود جيش 
                                                                         ومعركة، فكون الشرط هنا معترضا به أكسب السياق ما يتميز به الأسلوب الشـرطى  

                          ء اللغوى، فلغة الشـاعر                                                        من تعليق وارتباط، ويلعب الانفعال دورا واضحا فى هذا البنا

                                                                       أو الأديب ليست مجرد علامات لغوية تطلق على مسمياا ولكنها فى جوهرها تعبير عن 
                                                                              جوانب عقلية وانفعالية يبدو فيها الخلق والإبداع، واللغة المستخدمة على هذا النحـو  

 (                تمثل أسلوبا بعينه
٣

(   

                                                 

        سير مـن    :                                                      الناقة المتهرولة التى تعدو وكاا تضرب على غير هدى، النسع  :              وخرقاء اليدين     ٥٩٣  /  ٢         الديوان  -١
                                                    البقرة الوحشية ، يقرن الناقة بالبقرة الوحشية بشـدة    :                                                جلد يشد على الأحمال فوق البعير وما إليه،  شأة إران

   .      عدوها 

    .     ٥١  ،     ٢٣  /  ١  ،    ٦٠٠  /  ٢        ، وطالع    ٦١٥  /  ٢     نفسه   - ٢

      ٩٣    م، ص      ١٩٨٩  ،  ١                                                                      د، اللغة والإبداع الأدبى، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة ، ط        محمد العب  -٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

		א&���אض	��ن	+�
	א����3:	א��<ز�
			)		ج 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 		:			 	

                                                    راض ما وجدناه بين شقى التركيب التلازمـى، ومـن صـور                  ومن ظواهر الاعت
		א&���אض	��ن	� ل	א�+�ط	و5وא�1،	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	     :             قول الفرزدق     مثل 			

فَلتإذا اكْت   َ  ْ           َاونِ ، وديتَربالع  َ       ِ   َ            طَْبأين ت نرِ مدي لَم ، دو أَسنب  َْ          ِ     َ      َ     ) ١(   

    :               ودوا بنو أسد   "                     فاعترض بالجملة الاسمية 

		�����5	א&����		�       معترضا   :           ومنه أيضا  	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		א�"����			"		 	 	 	 	 	 	:	"			  

 ِقالع يوم كلولا دفاع ِ                     ًةياحض ً             هِبلْتبِ تالحَر اراقِ، ونرعن الع  ِ  ْ   ِ  َ         ِ         ) ٢ (    

            ِ                   لأصبحوا عن جديد الأرضِ قد ذهبوا                 َ    ِ            لولا دفاعك عنهم عارِضا لَحبا 

        لا دفاعك   لو  "                كما يمكن اعتبار   "                 ونار الحرب تلتهب   "                     فاعترض بالجملة الاسمية 
   :                           فى البيت الثانى اعتراضا أيضا   "                عنهم عارضا لجبا 

   :                                                                ومن ذلك أيضا قول الفرزدق مفتخرا بمرءته على رجل يفديه من ثأر عليه   

     أَكُن لَم ، فسرعانى هو يولمَّا د      ُ َ   َ                  َّ         اوانِيَاعى ولا متيئًا عن الدطب   ِ   َ                 ً    ) ٣(   

		א���אض	               كما لاحظنا وجود          	 	 	 	 		"			Aدא����		 	 	 	 	 	 			���ن			"		 	 					א�+��ط	وא��5وא:،					 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	                  كقول الفـرزدق فى    	
   :                   هجاء يزيد بن مسعود 

                                                 

                ركـب الـبعير ،     :                                                             والضمير فى اكتفلت عائد على امرأة نزل الفرزدق عليها، واكتفلـت       ١٥٨  /  ١        الديوان   -١
    .                                          مكانان ، يقول إا محمية محصلة لا قبل له ا    :         العرفتين 

       والضمي   (     إم   :                                                        الجيش الحاشد ، وأصله فى المطر ، الجليد الطريق المشقوق ، يقول   :        العارض      ١٥٥  /  ١     نفسه   -٢
                                             لو لا يقف لهم ويمنع جيشهم الحاشد المتدفق لكـانوا    )                                               عائد على مسلمة ابن سينان ابن مسلم مولا بنى مسمع 

    .                         إحتلوا العراق على أهله  

                                              قيد والضمير عائد على رجل من بنى السيد بن مالـك          أى وهو م  :      يرسف        ٥٩٠  /  ٢      وطالع      ٦٤١  /  ٢     نفسه   -٣
    .                                                               ابن بكر ابن سعد ابن ضبة يستغيث بالفردذق  بعد أن قتل أبن عم له 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

    ) ١ (      َ          ٍ    َ َ  ِ  ربِيئَةَ جيشٍ أو يقودونَ منسرا          بن خالد         ْ         ً    متى تلْق منا عصبةً يا 

      َّ َ           َ         وتترك فى غَم الغبار مقَطَّـرا          ِ            ً       تكن هدراً إن أدركتك رِماحنا 

   :                         ث ، ومن مات أيام الطاعون                                      وقوله مخاطبا نوار فيمن قتل مع ابن الأشع

مى، يانقو كفَإنْ أب               ْ  َ نِى  ـفإِن وار  ِ  ِ         ِعلاقكالب مهنم يهِمجِدسأرى م ِ              ِ   ِ       ) ٢(   

   :                                         المحذوف الأداة كما فى قوله مادحا الأشعث الكلبى   "         بالنداء   "           كما اعترض 

   )٣ (      َ ِْ ِ   ُ    َ          إلى الكَلِْبِى، ناق، فَلا تقُومى     ى  ـ     ْ ِ ى ونفْسِ ـ         ِ   َّ  إذا بلَّغتنِى رحل

             علـى حضـور     "         بالنداء   "                                      فاعترض وحذف فى نفس الوقت فأدى الاعتراض 
                                                                               المنادى متماثلا ، وبالحذف إلى ثبيان حالة الشاعر النفسية وضيق المقام بـه ، فتسـرعا   

            كما يعتـرض    "            حرف النداء   "                                              حاثا النوق إلى الإسراع إلى الكلبى مما دعاه إلى حذف 
   :         يا جريرا          كقوله هاج  "           جملة الشرط   "            بالنداء بين 

                 َ ْ    ِ ْ               ُ إذا  أنت، يا ابن الكلْبِ، ألْقَتك نهشلُ 

                                                                                 انِعص تفَما أن ،لْفى حف كولمْ ت  ِ          َ    ْ         ْ  ) 
٤

(   

				��ن	����5		          فهو يعترض   "           فعل الشرط   "                                  وإذا كان الفرزدق قد اعترض بين جملة  	 	 	 		 	 	

		5وא:	א�+�ط			"	 	 	 	 	 		 	 	 		"	"		 			Aدא����		 	 	 	 	 	    :   ور               ومنه قوله المشه  	"	

                                                 

                      مسروع، يكمن معنى البيت   :            شدة ، مقدر   :                                  من هدرا دمه ولا دية له، غم الغبار   :        ، هدرا        ٣٢٩  /  ١        الديوان   -١
                                                   تا يابن خالد           ربيئة جيش أو يقودون منسرا                   فيه متى تلق منا عصب          :                         السابق الذى يقول

   .                                                                إنه إذا للق خيرهم فإم يهدروا دمه، ويخلف مصروعا فى الغبار والتراب    :       ويقول 

                                                          مخاطبا زوجته التى تلمه على بكائه إنه يبكى لأنه يشاهد مسـاجد    :                  المكان المقفر يقول   :         والبلاقع     ٣٠ / ٢     نفسه   -٢
   .                                                               غاضة الأن البلاقع ، وفى هذا ضرب حديد من الحنين لم يكد يؤثر عند سواه                         بن قومة التى كانت حاشدة 

   .                                                                    يقول إنه يتمنى هلاك ناقته بعد أن تؤثله إلى الكلبى لأنه يعوده عشرات عنها       ٤٤٨  /  ٢     نفسه   -٣

   .                                             شل خال الفرذدق أى ليس بجليل مثل شل يفخر به       ٥٨٣  /  ٢  :       وطالع   .     ٧٢  /  ٢     نفسه   -٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (       َ   ، يصطَحبان ْ         ُ     ُ    نكُن مثلُ من يا ذئْب         ِ  وننِى  ـ ِ ْ  ِ ْ َ   َ    ُ إِنْ واثَقْنِىَ لا تخُ ـ     تعش ف
١

(   

                 بأجبنى وهذا يعـد    "    من   "         وفصل بين   "         بالنداء   "                       فاعترض داخل جملة الجواب 
 (                  من التعقيد اللفظى 

٢

                            إن وجود هذه العيوب فى بنيـة    "                           ويعلق سعد أبو الرضا بقوله   ) 
                                                               عملية التلقى ، كما يعوق الإحساس بجمال الشعر نتيجة هذا التعثـر فى              الأبيات يعوق 

 (      الأداء 
٣

                                 ذ البيـت وخروجـه عـن القيـاس                                     لقد شرح الباحث مقولة النحاة بشذو   )
  "                                                               ، وهو الفصل بين المتلازمين بفاصل أجنبى ، ولكن للغة الشعر أداء مخصوص       النحوى

        ، لا يتم                       لعمل الأدبى، وقض مغاليقه         أسرار ا                                     وهو رسالة لغوية فى جوهره ولأن النفاذ إلى
                                                                       إلا من خلال تحليل لغته لذا كانت مناهج التحليل الموضوعى للغة ذات قيمة كبرى فى 

 (              نقد النص الأدبى 
٤

   "            بالنـداء    "                                         وبالرجوع إلى البيت محل الخلاف نجد أن الاعتراض    )

         ،والشاعر                                                      تخصيص المنادى بالرسالة المطروحة، واستحضاره من ناحية أخرى  –         كما قلنا 
                                       ، وذعرت الإبل منه وجلفت الركـاب منـه                                جاة هذا الحيوان الذى ظهر بالليل     فى منا

  "         بالنداء   "                                                             والشاعر فى صدر البيت يدعوه ألا يخونه صاحبين ، ويكون إذن الاعتراض 

                  وهو مـا ذكـره فى                                   النداء دعوة لعدم الإيذاء والغدر،                              كالمنبه تجاه الرسالة  كما أن فى 
   :            البيت الثانى 

                                                 

                                                                            الشاعر ويصف فى قصيدة ذئبا قد هجم على ذبيحة فوق  بعيرا للشاعر الفرذدق فقطع منه      ٠  ٥٩   /   ٢     نفسه   -١
    .                       وأعطاه وبدا حواره معه 

    .      ٢٨٥                   شرح أبيات سيبويه ص   :                 أبو جعفر النحاس   -٢

   ية          الإسـكندر   –               منشأة المعـارف    .                                                      فى البنية والدلالة رؤية لنظام العلاقات فى البلاغة العربية   :               سعد أبو الرضا   -٣
    .     ٦٦      م ، ص       ١٩٨٧

    .     ١٥      م ، ص     ١٩٨٤  ،    ٢ ط  –                دار الفكر العربى   "                     دراسة لغوية إحصائية   "        السلوب   :           سعد مصلوح   -٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

وأن    امرؤ ت              امتر كُندوالغ ،يا ذئب ،           ُ                  َنِ كييأُخ َ  ِ    ُ ـ عضا أُران    ُ     ـ با بِل   ِ   ـ  ان   ) 
١

(   

                                                                    إذن لم يكن فى البيت ما يدعو إلى إعاقة عملية التلقى ، ويقول محقـق شـرح   
                                                                           أبيات سيبويه أبو جعفر النحاس أن الفصل بين من وصلتها بالنداء سـائع ذلـك لأن   

           ويصـطحبان    "      نكرة   "                  كما يمكن تقدير من              إن لم يذكره ،                       النداء موجود فى الخطاب و
 (                             صفة لها وكان الفصل أسهل وأقيس 

٢

                                          مما يؤكد قولنا أن صنيع الفرزدق لم يكن مـن   ) 
   " (               بالجار واـرور    "                        كما اعترض بين جملة الجواب                              التعقيد ولم يكن مما يعاب عليه ،

٣

(   

   " (             الشرط والجواب   "            وبالظرف بين 
٤

(   

	و�ن	�8�.�	א&��� 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 					
									אض	א���
	'���د�	א���<زמ	א�+��ط 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 		 							F�� א��	א�ط���	F��	1و��=									 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	    
                                مما دفع التركيب إلى شئ من التحرر    .                                       الاعتراض ببيت كامل بين فعل الشرط والجواب 

                                                                          كما أنه ذا الاعتراض الطويل أجهد المتلقى فى ربط علاقة التركيب مما يضـفى علـى   
   :      لشاعر                                                    دلالته بعضا من التسطيح ، وفقدان تدفقها ومن ذلك قول ا

 (   ِ جورِ  ـ      َ  ِ            من الآفَاقِ مختلفى الن   َّ َ   ِ             جتمعت عصايِب كَلَّ حى     إذا ا
٥

(   

بم    ًـراعاً    َّ  ً لَّدةس ، ـمهؤوسر ً                   ِتورمِ ذى السرالمُح يتإلى الَب ِ          ِ   ُ      َ       

   ِ يرِ   ــ  ُ  المُغ          ُ       صلاةُ الرافعين مع      ِ  َ        ولنا  علَيهِـم  َ       وقَهم  َ   ،    َ رأَونا فَ

  

                                                 

    .      ٥٩٠  /  ٢        الديوان   -١

                     دار المعرفة للطباعـة    –                        وأنظر السيوطى همع الهوامع      ٢٨٥                        شرح أبيات سيبويه هامش ص   :                 أبو جعفر النحاس   -٢
  :                                         الاستاذ على النجدى ناصف ، عبد الفتاح شلبى   /    تح   –        المحتسب          ، وابن جنى    ٨٧  /  ١  –     بيروت   –       والنشر 

    .      ٢١٩  /    ١  –                          الس الأعلى للشئون الإسلامية 

    .      ٥٩٠  /  ٢        الديوان   -٣

٤٦٣  /  ٢  -٤      .    

    .                                                                   الأصل  يقول إنه يصلون لهؤلاء القوم اللذين ذهبوا صراعا إلى البيت الحرام   :         ، النجر      ٤٦٧  /  ١  -٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  

	א&���אض	��ن	א�		)		د 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 		�� �ط�6ن		 	 	 	 	 	 	 		:			 	

                                                                 والاعتراض بين المتعاطفين من مظاهر الاعتـراض الـتى دارت فى الـديوان ،    
                                                                          واستغلها الفرزدق فى كثير من الحيان للوصول إلى مقطع البيت من ناحية ، وفى إيجـاز  

   .                                             الكلام بإحلال العنصر المشترك بين الطرفين المتعاطفين 

	���5��	وא���5و�                      ومن ذلك اعتراض الشاعر  	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	    :    وله        كما فى ق  	

مع االلهُ بجوإنْ أَلْقَها أو ي    ُ             َ ْ َ  ْ    انني       نىفس، مفَفيِها شفاءُ الن           ُ  (         ، وداؤها  َ  ِ      
١

(   

         ، كما هو   "                               بين المتعاطفين شفاء النفس وداؤها   "    منى   "                     فاعتراض الجار وارور 
            ب أوفر مـن                                                           واضح أن الاعتراض لم يكن إلا للوصول إلى المقطع ، وليس للمعنى نصي

		������5	א�6 ���	  "       اعترض     كما              هذا الاعتراض،  	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	    :                    بينهما ، كما فى قوله   	"	

ُ   ِ  َ   فَلَما بلَغنا ، أَرجع االلهُ رِحلَتى       َ       َ     َ َ    اورهبح فيضت ا كَفلَن قَّتوش             َ    َ   َّ   ) 
٢

  (     

                              ............................                 ..............             نزلنا بأيوب 

              تى فيه الشاعر      ومما أ  "     شقت   "  ، "      بلغنا   "      فعلين                               فاعترض بجملة فعلية دعائية بين ال
   :       ، قوله      بالحذف

 (            َ        ِ   ، تعرِف من أنكَرت والعجم       العرب   ِ            ُ           ولُك من هذا ؟ بِضائره       َ وليس قَ
٣

 (    

                                                 

                     يقصد لقاء من يحـب أو    (                                 يقول إنه إن عصرا على تلك الغاية        ١١٨  /  ٢  ،     ٣٤  /  ١  ع     وطال  .     ٢٢  /  ١        الديوان   -١
    .                             فإنه يجرأ من دائه وتطيب نفسه   )                       لقاء الحاجة التى يطلبها 

                                                                               يصتبق الأمر مع الممدوح ويقول أنه أدرقه فعادة ناقطة فقد نال الأعطيات من أرض شقت أى      ٤١١  /  ١     نفسه   -٢
    .                        فتحة وفاضة بخيرها عليهم  

                                                     على زيد العابدين بن الحسين بن على رضى االله عنهم ، وتـاء    "      عائد   "               والضمير فى قولك   .      ٣٥٣  /  ٢     نفسه   -٣
         والنـاس    .                                                                 إشارة إلى هشام بن عبد الملك حين أنكر معرفة زين العابدين فى موسم الحج   "       أنكرت   "          الفاعل فى 

     .         مضر به   :                  تتنحى له ، ضائره 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                المتعـاطفين ، وفى    "                 بين العرب والعجم   "               تعرف من أنكرت   "             فاعترض بجملة 
       وأصـل          العجم ،   "                  الخاص بالمسند إليه   "       المسند   "                             نفس الوقت إيجاز بالحذف ، فحذف 

                                                              والعجم تعرف من أنكرت ، وإن كان هذا دخلا فى باب الحذف ، إلا أننـا    "         التركيب 
                                                                            ذكرناه على اعتباره اعتراضا بين مفردات ، فالعرب والعجم اسمان متعاطفان ، أما من 

              العرب تعرف من   "                                                         حيث النظر إلى التركيب باعتماد الجمل فلا اعتراض ، إذن فجملة 
 (          جملة مفيدة   "       أنكرت 

١

 (  .   

	א���ض	��ن	א��� �ط�6ن	�+�ط	��س	�1	5وא:    كما  	 	 	 		 	 		 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	    :      كقوله   	،	

 (        َّ ُ      َ        ِ وينهونَ عنى كُلَّ أهوج شاغبِ          ِ      ْ  َ     ِ      ٌ بِى ، إنْ أَعمرتنِى منيةٌ   ُ    َ يقُودونَ 
٢

  (     

              ِ ين على انتسابِ  ـ   ْ        عروق الأكْرم             ـدوا    ِ           د من الأقوامِ ع ـ      فما أح

     )  ٣ (  ِ   ِ    َ  ِ          ِ يهِم فىِ القَديمِ ، ولا غضابِ   عل              ــونا   ْ  َ   ْ  إنْ فَضلْتم      ين ـ     بمحتفظ

               وفى البيت الثانى   "                يقودون ، ينهون   "                                    فاعترض بـ إن أغمرتنى منية بين الفعلين 
                                              بمحتفظين ، وغضاب بشـرط لـيس لـه جـواب ، أدى       "                     اعترض بين اسم الفاعل 

                                                                            الاعتراض ذه الصورة إلى تعليق المتعاطفين وارتباطهما نحو التركيـز علـى الدلالـة    
                                                                         روحة من وراء النص ، فإذا كانت الدلالة من وراء البيت الثانى قضية مسلمة، وهى    المط

                                                                         التسليم بسيادة قوم الفرزدق دون حقد وغضب ، فإن الشرط معترضـا بـه أدى إلى   

                                                 

   .     ٢٣٢  ،      ١١٣  ،     ٦١  /  ١                  طالع الديوان كذلك   -١

                                                                                  يقول إن أبنائهم سيقدون بعيرهم عندما يهرم ويمنعونه من الذين يعتدون عليـه مـن حمقـى        ٥١  /  ١        الديوان   -٢
    .         ومشاغبين 

                                                                          إنه لا أحد ممن يفخرون بفضلهم محتفظين أى حاقدين ، إذا ما فضل قوم الفرزدق عليهم   :      يقول       ٥٩  /  ١     نفسه   -٣
       ٥٠٣  /  ٢  :            وطالع أيضا   .                ً                 ك و لا يجدون ضيماً فى تساميهم عليهم                                     لأن قومه هم المفضل والناس يقرون لهم بذل

٥٣٩  /  ١  ،      ٦٤١  ،      ٦١٠      .    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                       تكثيف الدلالة وسطوعها حيث قام بدور التوكيد فى التركيب ، وحذفه بلا شك ينقض 
	���ض	����دאA	א    كما  ،                           من إيحاءات المعنى ويجعله باردا  	 	 	 	 	 	 		 	 	    :       فى قوله   	

 يا آلَ مالك ، رانمالض بتنلَنا م      َ                       َ                اهعابصا ولَن ىلْمس عرفَجو           َ    ْ    َ    ) 
١

 (    

           يا آل مالك   "         بالنداء   "            وعرفج سلمى   "              منبت الضمران   "                   فاعترض بالنداء بين 
   ها                                                   ينقلب منه ، وهذه إحدى الوسائل الأسلوبية التى اسـتغل   –                    وجعله كمنبه للمتقبل   " 

                                                                           الفرزدق فى ميدان الفخر والهجاء ، وهو بذلك وفر أسباب النجاح لبثه الشعرى ، كما 
                  "            عرفج سـلمى   "               الثانى بين الاسمين          فى الشطر  "     لنا   "                            اعترض فى البيت بالجار وارور 

                                                             وهو اعتراض لا يفيد للمعنى المطروح بقدر ما يسهل الوصول إلى مقطـع    "       صعاا   "   و 
          المقـدم فى    "     لنا     " "             الجار وارور   "          أغنى عنها   –      زيادة   –            الجار وارور               البيت ، فهذا

				��&���%��A		          كما اعترض                              ت لخصوصيتهم بما يطرحه بعد ذلك ،                  الشطر الول من البي 	 	 	 	 	 	 	 	) 
٢

 (  

		و���زא2د	 	 	 	 	 	 	 	) 
٣

 (    

						�ز����	'���9			 	 	 	 		 	 	 	 				א&����אض		                                            ومن مظاهر الاعتراض الشائعة فى ديوان الفـرزدق    	:	 	 	 	 	 	 	

		��ن	אدא;	א&���6�מ	وא�����6מ	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	1��	 	     :                          كقول الفرزدق هاجيا جريرا   	

فكَيف   َ  وقد ،           نيكيع فَقَّأت         َّ َ          ىغتبت            نع  ي ـح ىابنا لاد            ت ّ ّـ قد ة      ا  ـدرب     ) 
٤

(   

                                                 

  :                       اسم موضـع ، وصـعاا     :                                                  منبت الضمران واد بنجد الضمران نبات معروف ، وعرفج      ١٥٦  /  ١        الديوان   -١

    .       الجبال 

    .      ١١٤  /  ٢     نفسه   - ٢

    .      ١٦٧  /    ١     نفسه   - ٣

                                                                جائه وأنى له أن يقف له ويعانده هو ذو ناب كنابى الحية وهما متوثبـان                        ، يقول إنه فقأ عينيه    ٣٠٦  /  ١     نفسه   -٤
     .        للعقر 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

       كيـف  "                  بين اسم الاسـتفهام    "               قد فقأت عينيك   "                       بجملة فعلية مسبوقة بقد   "        فاعترض 
   :                        ومن ذلك أيضا قوله هاجيا   ،  "            تبتغى عنادا   "              والمستفهم عنه 

 رأتفخ      –  لٍ        أشنهب ، بكُلَي قَتنْ د       ٍ          َ ُ   َ   ْ مو  ع  ـائبلٌ والرشهبٍ نكُلي نا م          ٌ     ٍ   ُ      ) 
١

(   

 (  ع  ـ     ِ ، تابِ ِ رِ ـ  ِ           ِ                         ـمِ الناس أينا       لصاحبه فى أولِ الده       َ دوا يعلَ ـ  َ    وا فَع ـ    َ تعالَ
٢

(   

   )٣ (      ِ النزالِ       ن ـ        ْ  بطْن منى م        من ضم                َ     ِ ٍ      قَومـك، ياجـرير، ودارِمٍ          َ ْ  واسأَلْ ب

 (          ِ            ِ  َ ِ     ِ وبؤت بِذَنبِى يا ابن بانِى الدعائمِ   ِ                     تبتك اليوم، تارِكى         أع      ْ ، إنْ    أنت َ    ْ فَهلْ
٤

(   

                                                                 والاعتراض بين بنية الأسلوب الاستفهامى أدى دور المنشط لدلالة الاسـتفهام  
     ظـل                                                                      من ناحية وعمل على استحضار المتلقى للبث الشـعرى استحضـارا حيـا ، لي   

                                                                             الاستفهام ماثلا فى ذهنه خاصة إذا علمنا أن الاستفهام فى بنية العمل الإبداعى استفهام 
          ومن مظاهر                             ظل هائما فى مخلية المرسل إليه،                                     لا يرجى من ورائه جواب ولكنه استفهام ي

		א&���אض	��ن	          الاعتراض ،  	 	 		 	 	 	 	 	 		א��ول			"		 	 	 	 		و��ول			"		 	 	 	 		א��ول			"		 	 	 	    :        الشاعر      كقول  	،		"		

    ) ٥ (                       ُ  ِ من السماوة خرق خاشع القُورِ     ـم       ودونه  ِ    ابِى ،  ـ      ُ       وإنى أقولُ لأصح

                                                 

                                                                                   يقول إن شلا كانت حليفة ابنى يربوع فى الجاهلية ، والربائع هم ربيعة الكبرى من تميم وربيعة     ٧٢  /  ٢     نفسه   - ١
    .                                                        الوسطى من حنظلة بن مالك وربيعة الصغرى بن مالك بن حنظلة 

     .    ٧٢  /  ٢     نفسه   - ٢

    .                                        يطلب منه أن يسأل الحجيج فى منى من هم الأعز      ٣٣٢  /  ٢     نفسه   - ٣

                               ليبوء بذنبه ويمدحه بالقول أنـه    )                                  والضمير يعود على عبد االله بن أبى بكر   (                  يقول إنه يستغفره      ٤٨٩  /  ٢     نفسه   -٤
 ـ  "          والضمير فى      ٥٧٦  ،      ٤٦٢  /  ١      وطالع   .                    ابن الأسياد الدعائم    /  ٢   رة                                   اعتبتك عائد على عبد االله ابن أبى بك

    .                                    اعترافا له بذنبه لئلا يسلمه إلى زياد   .      ٣٤١  /  ١  ،      ٥٠٧  ،      ٤٠٨  ،      ٤٠٢

  :                الجبال الصـغيرة    :                                              القفر ، الخرق القفر تتخرق فيها الرياح ، القور   :         السماوة        ٣٦٣  ،      ٣٦٢  /  ١        الديوان   - ٥

                 ن صحبه فى البيـت                                                                         إنه كان ينطتى المطايا مع صحبه ويعبرون القفار التى تتخرق فيها الرياح ويطلب م  :      يقول 
     .                                                                           الثانى أن يمضوا فى سيرهم وألا يحفلوا بالتعب فإم واصلون إلى خليفة ميسور بأمر االله 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

ِ      ف االلهِ منص ـ ِ      ٍ    إِلى امامٍ بسي     ـة        َ اب راحلَ ـ       ُ  ْ        سيروا ولا تحْلفُوا إتع    ورِ  ـ ِ    

لطبيبِ الحب فقلت     ِ           ًقاادإنْ كانَ ص ، ً      َ    ْ       ى الفؤاد المتيمافشقَى تالر بأى                     َ        ) ١(   

                          ثله هذا التركيب من حـوار       وما يم  –  "                   القول ومادة القول   "             والاعتراض بين 
                                                                            يؤدى دورا تصويريا أو خلفية تساعد على ثراء الحوار وتجعله أكثر حياة على مسـتوى  

    .      النص 

						א&����אض	���ن			                                              ومن مظاهر الاعتراض التى لاحظناهـا فى الـديوان ،    	 	 		 	 	 	 	 	 				�3מ				"		 		"		

	א������	و���ز.� 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	     :                           كقوله مفتخرا على بنى باهلة    ،  	

 أَغَر كلم نم ، ىف كَم  َ َ               َ  قةووس              تحة المَكَارِمِ مديكَمٍ بأرح    ِ ِ  َ َ          ٍ َ  بىِ  ـ ِ ) 
٢

 (    

    :                       ومادحا بلالا بن أبى يرده 

 (  ى  ـ       َ    ، إلى المَعال    ِ       ُ وعـمِ يا بلالُ                   ُ     ٍ        َ    وكم لَك، من أبٍ  يعلُو وينمى 
٣

(   

                الخبرية للمعتـرض    "    كم   "                                         وأدى الاعتراض ذه الهيئة على تخصيص حكم مميز 
                                                    زا عمل به الشاعر على وضوح دلالته لتكون أكثر أثـرا فى                         به ، وهو بذلك يمثل احترا

                                                                           ذهن المتلقى ، ورأينا أن هذا المظهر من الاعتراض كان أكثر ورودا فى مجـال الفخـر   
    .       والهجاء

		�3�	א���ض	������5	א�6 ���	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	:		 	

م نالآباءِ م نم ، ماكن كمو       ِ                          ـلك           َانَ كانيذُبل به َ    َ    ُ       والص دالوِر        ِ   ـ  رد   ) 
٤

(   

                                                 

    .      ٥٣١  /  ٢  ،      ٣٤١  ،      ٦٠٥  ،      ٥٧١  /  ١                                يطلب رقية ليبرأ من داء الحب وطالع      ٥٠١  /  ٢     نفسه   - ١

    .              لفهم وتوشحهم                                                 إنه من قوم ملوك أعزاء وإنه يحتبون بأردية المكارم ت  :      يقول     ٦١  /  ١     نفسه   - ٢

    .      ٦١٧  ،      ٢٨٦  /  ٢  ،      ٥٣٣  /    ١  :                                       يمدح بلالا بأهله الأوباة وذوى المعالى وطالع      ٢٥٩  /  ٢     نفسه   - ٣

                                                                         انتسب إليه ، الورد والصدر أى الكلمة المسموعة وأصل الورد والصدر فى الإقبـال    :     نماك      ٣٨٣  /  ١     نفسه   - ٤
    .                       على الماء والرجوع إليه 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (   ُ َ         َ         ْ      ومن عقْدة ما كانَ يرجى انحلاَلُها               َ   َ        َ ّ َ   َ َ ْ        ٍ وكَم أطْلَقَت كَفّاَك ، من قَيد بائسٍ
١

(   

                                                                      والاعتراض بالجملة الفعلية أدى إلى أتساع مساحة الدلالـة زمنيـا وبالتـالى    
                                الخبرية التى تعنى عدم تحديد الدلالـة    "    كم   "                                     رسوخها ، وتزداد الدلالة إيحاء خاصة مع 

        أدى دور   "                أطلقـت كفـاك     "                                      التأمل فى البيت الأخير نجد أن الاعتراض بـ   وب  .      معها 
                                                                        المؤكد من ناحية والإلحاح على الدلالة وهى مدى كرم وشهامة الممدوح مـن ناحيـة   

    وما   "                                                                     أخرى ، خاصة إذا علمنا أن عجز البيت دال على هذا الاعتراض ومتضمن معناه 
                                    الحياتية والمشاكل لم يوجد لها حل بدونه                           أى أن قيد البائس والعقد  "                كان يرجى انحلالها 

						א����ض	�����دאA						و		 "           أطلقت كفاك   "                            وهو نفس المعنى الدال من وراء  	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 						و�+��ط	���س					)	٢	(	 	 	 		 	 	 	 	

				�1	�5وא:		 	 	 	 		 										و���ن	���":	א�"��ل	وא�"��ل							)	٣	(	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 										و���ن	א�����%�
	���1	وא�!دא;							)	٤	(	 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 				و���ن				)	٥	(	 	 	 	
		א�6 ل	و��د�,	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		و��ن	א���מ	و5وא�1			)	٦	(	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	)	٧(	  

                                       للنص كتابا وذاتا وروحا هى فيه قبل كـل    "                            إن دراستنا للاعتراض تثبت أن 
                     فى تفسير الأدب انطلاقـا    "       الآنية   "                                             شئ تعنى أا فى لغته ، وتلك هى ما أتت به مقولة 

                                                                              من بنيته الذاتية ، نعنى سر تحول اللغة فيه من لغة للتخاطب والتداول وقضاء المـآرب  
 (                          إلى لغة إبداعية فنية مؤثرة 

٨

(   

                                                 

    .      ٢٤٤  /  ٢  :                                     على ممدوحه سليمان بن عبد الملك  وطالع             والضمير عائد      ١٩٤  /  ٢     نفسه   - ١

    .      ١٤٥  /  ٢        الديوان   - ٢

    .      ٥٣٧  /  ١     نفسه   - ٣

    .      ٣٤٤  /  ٢  ،      ٣٤٩  /  ١     نفسه   - ٤

    .      ٥٠٩  /  ٢    نفسه   ٠ ٥

    .      ٤٠٨  /  ٢     نفسه   - ٦

    .      ٢٤٤  /  ٢  ،      ٤٥٩  /  ١     نفسه   - ٧

            الد الخامس    –              دبى الثقافى بجدة               كتاب النادى الأ  "         المحاضرات   –                                    عبد السلام المسدى النقد الحديث ومقولاته   -٨
    .    ١٣٦  ،      ١٣٥      م ، ص     ١٩٨٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  

	�%��%		 	 	 	 		א�"ذ@	وא�ذ�3			:		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		:			 	

                                                                   ثل قضية الحذف واحدة من القضايا التى تناولها البحوث الأسـلوبيةوالنحوية   تم
                                                                          والبلاغية بوصفها إنحرافا عن المستوى الطبيعى اللغوى العادى ، ولا يمكـن ، ونحـن   

                                                      ألا نتذكر مقولة عبد القاهر الجرحانى التى تبين دور الحـذف فى    –              نتحدث عن الحذف 
                                        لطيف المأخذ عجيب الأمر ، شـبيه بالسـحر                        وهو باب دقيق المسلك  "              الدلالة فيقول 

                                                                       فإنك ترى به ترك الذكر أوضح من لذكر والصمت عن الإفادة أريد للإفادة ، وتجدك 
 (                                           أنطلق ما تكون ، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن 

١

 (    

                                                               هكذا نرى كيف يكون النص الإبداعى ملتقى الذوق الفنى ، والإعجاب الذى 
                                                     المقررة على المنطق والملاحظة ، وهذا ما يدلنا على طبيعـة                            يتأبى على التفسير بالقواعد

                                                                             اللغة العربية ، وميلها إلى الإيجاز الشديد ، ولم يكن ذلك فقط للاختصار ،وإنما هو أمر 
                                 أمام السامع ، فيتوهم كـثيرا مـن         أرحب                               نفسى بحت يجعل مجالى الإحساس والشعور 

                                 فهوم من الكلام فى آن واحـد ويشـير        ، والم                           لتى تحتمل معانيها اللفظ المحذوف        الأشياء ا
 (      إليها 

٢

                                        ، قد نقله كثير من المتأخرين عن الرمـانى فى                            وهذا هو المغزى البلاغى للحذف  ) 
 (                                 تعليل لإيجاز الحذف وبيان سره البلاغى 

٣

 . (      

                                                                  وتدرك القيمة الفنية للحذف ، حين يشتثير فكر المتلقى حول هذا المحذوف وما 
                                                يتضاعف إدراك المتلقى وإحساسه بالفكرة الـتى تـدل                              ارتبط به من علاقات دلالية ، ف

 (                                        عليها العبارة ذات قوة قضاياه فى شمول ونماء 
٤

(   

                                                 

    .     ٩٤  /  ١          شرح المفصل   :          ابن يعيش   :         ، وطالع      ١٤٦                         عبد القاهر الجرحانى الدلائل   -١

  :                        ومـا بعـدها سـيبويه        ٦٧                          ضمن ثلاث ئسائل دار المعارف ص  (                      النكت فى إعجاز القرآن   :        الرمانى   :      طالع   -٢

      ) .             طبعة الأميرية   (      ٤٥٣  /  ١       الكتاب 

   .                          أثر النحاة فى البحث البلاغى   :                عبد القادر حسين   -٣

    .     ٣١  ،      ٢٤٤                                      رؤية لنظام العلاقات فى البلاغة العربية ص   "                 فى البنية والدلال   :               سعد أبو الرضا   - ٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                      إن الشاعر يلجأ إلى إسقاط بعض عناصر البناء اللغوى ليوفر لإيداعه حيـاة فى  
                                                                          خيال المتلقى وهو بذلك يقيم عرى للاتصال بين المتلقى والنص قوية حية ، كما يمثـل  

                                  إحدى الوسائل التى يستعين ا المبـدع    –                    وى العمل بصفة شاملة        على مست  –     الحذف 
                                                                            لبناء تضافر أسلوبى يعمل على ترابد الدلالة المطروحة وتماسـكها ، ويكـون حينئـذ    
                                                                          الحذف بمثابة نقاط الالتفاء بين صاحب النص والمتلقى ، يقول أحمد عبد الستار الجوارى 

                                                أعلى مزاياها تنشـيط السـامع                                   إن من خصائص أساليب العربية ومن  "            مؤركدا ذلك 

                                                                          أو القارئ بإسراكه فى موضوع العبارة ليكون أوعى بما يلقى عليه ، وأعـرض علـى   
                                                                                 الانتفاع به ، والتأثير بمعناه ، لأنه أدرك بعضه بنفسه ، ولم يتلقه كما يتلقى الخبر القابل 

 (                 للتصديق والتكذيب 
١

            توازن البيت                                     كما يكون الحذف من ضرورات المنشئ ليحفظ   ،  )
 (               ويصل إلى قافيته 

٢

      هـذا    "                                              لذا فيجب الاهتمام بالجتنب التركيبى فى الخطاب الأدبى    ، )
                                                                          التركيب خاضع لقياس الاختيار الذى يعتبر عملية اساسية ، ذلك لأن المتلفظ يعمد إلى 
                                                                          تكسير الجملة العادية بحثا عن تركيب غير عادى ، هو نواة أدبية الخطاب ، وهو ما عبر 

 (                     سلوبيون بمفهوم الاتساع       عنه الأ
٣

   :            قول الفرزدق         لنتأمل  و    )

 (         ْ   َ               َ  علَى ما مضى منه إذَا أْصبح الغد   َ                   وم زاد عطَاؤه  ـ   َ     أعطَى الي       إذا هو 
٤

(   

    :                                إن التركيب الذى اختاره الفرزدق 

   .              هو أعطى اليوم 

  

                                                 

    .     ٨٣             نحو المعانى ، ص   :                       أحمد عبد الستار الجوارى   - ١

    .      ٢١٧         بيروت ، ص   –    ياة             دار مكتبة الح  –                         فقه اللغة وأسرار العربية   :         الثعالبى   - ٢

    -                                  أثر اللسانيات فى النقد العربى الحديث   :              توفيق الزيدى   -٣

    .                                                    يقول إنه يعطى اليوم وفى الغد يزداد عطاؤه للمرء ذاته      ٢٥١  /  ١        الديوان   -٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   :                             حولات التى جرت على هذا التركيب        لنر الت

              ( ....... )              أعطى هو ما لا   -                            (........ )      ما لا         هو أعطى   -                                  

                                                               إن التركيب الأخير هو تركيب عادى ، ولكن لكى يصل الفرزدق إلى هيئـة  
                                                                         التركيب المختار عمل على كسر هذا التركيب العادى وأدخل تركيبـا غـير عـادى    

            اعتناء بـه    "    هو   "                                                          بالحذف مرة وبالتقديم مرة أخرى ،فحذف المفعول به ثم قدم الفاعل 
   إن   "                                                                      كما يقول البلاغيون ، وذا يصبح الخطاب أكثر شاعرية وأكثر تفجيرا للدلالـة  

                                                                            تكثيف الطاقة الإيحائية فى الخطاب يتم وفقا لقواميس اللغة ، لذلك فإن دراسة الهياكل 
 (                                اللغوية ضرورية فى المستوى التركيبى 

١

(   

				��"�ذ@		         ودراستنا  	 	 	                   دق تخـالف طريقـة                                      بوصفه وسيلة أسلوبية فى ديوان الفـرز 	
                                                                             القدماء الشائعة فى دراسة الظاهرة البلاغية من حيث الاهتمـام بالشـاهد فقـط دون    
                                                                          الاهتمام بالهدف الذى ينبغى أن يكون الغاية من الدرس البلاغى ، ونعنى به الكشـف  

    .                                                   عن أسرار التعبير ودلالته الكامنة فى خصائصه التركيبية 

                                   ف يئات هذه الظاهرة وكيفية وردودها                                   وأما ما تفرده من أبيات فليس إلا معر
           ومن أبـرز                               ذف دوره فى بنية النص الإبداعى،                                 أسلوبيا ثم نعقب مبينين كيف يؤدى الح

   :                                   مظاهر الحذف الشائعة فى إبداع الفرزدق 

		'و&	 	 		"ذ@	א����د	1��$			:		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	                    عن طريق الاسـتئناف    "            المسند إليه   "            ويتصدر حذف   	:	
    :                   ول الفرزدق مفتخرا                                    أكثر مظاهر حذف المسند إليه ومن ذلك ق

                                                 

    .     ٧٥                                     أثر اللسانيات فى النقد العربى الحديث، ص   :              توفيق الزيدى   -١

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 فيهم عسٍ متى أدقَي نم غَطارِيف             ٍ  َ       ِ   َ                ِبريخِ المُثَووا للصيأت فندوح ِ  َ ُ   ِ                  ) 
١

(   

                                             وتنحصر دلالة الحذف هنا فى التعظـيم والتفخـيم      "           هو غطاريف   "          والتقدير 
                                                                             وهو ذا الصنيع جعل المسند أول ما تتلقاه عين المتلقى ، ليبين أن ذلك قدمه هو محـور  

   وفى                            دلالة التى ينبنى عليها البيت،                                              لحجديث وأنه المعتنى به ، ليكون المذكور هو بؤرة ال ا
   :          مجال الوصف 

 ( َ َ                   ِ ِ غَطَاريف مرد سادة وأشايِبِ                ِ  عهِدتهم ُ          ُ ِ         ٍ منازِلُ كانت من أُناسٍ
٢

(   

                                  وحذف المسند إليه فى مجال الوصف دائما   "          هى خرفاء   "          هى منازل   "          والتقدير 
                                                                تى لغرض التعظيم والتشويق لهذا المحذوف ، فالشاعر فى البيت الأول تزدحم          ما كان يأ

                                                                       نفسه بحب لهذه المنازل وتشتاق إلى تصورها لذا صدرت فى اول البيت ، لتكون ركيزة 
                                                                              يبنى عليها ما تولى من معان ، فكل ما فى هذه المنازل يأخذ الشاعر أخذا نفسيا شـديدا  

   :                          وفى هجاء جرير يقول الفرزدق    ،     البيت                               فسره لنا حذف المسند إليه فى صدر

   )٣ ( ِ     ِ  َ         َ ْ   ْ   ً     رِهاناً ولمْ يلْفَوا على الخَيلِ رودا             يشهدوا به    َ ُ           ْ حمار كُلَيبيين لمْ 

 َّـرِف    )٤ (   دد   ــ ُ  قُع       ره  ــ ٍ    مٍ مآث  ــ   لئي   َ  ِ َّ      َ َ          قَرنبى يسوف قَفَا مقـ

                                                 

   من   :                                    الصياح المستغيث طلبا للنجدة ، المثوب   :                  د فى قومه، الصريخ           الرجل السي  :          والغطريف     ٣١  /  ١        الديوان   -١
                                                                     إن القيسين يهرعون لنجدته وهم أسياد دأبوا على نجدة الملهوف الـذى يصـيح     :                         يلوح بثوبه لينجد ، يقول 
    .                         ويلوح بثوبه طلبا للنجدة 

    .                         مرد الفتى الذى ظهرت لحيته      جمع الأ  :                     الرجل الماجد ، المورد   :                  عرفتهم ، الغطريف   :       عهدم     ٦٣  /  ١     نفسه   - ٢

                                                                                  يقول إنه حمار لبنى كليب وهم لم يعرفوا الرهان والسباق على الخيل ولم يعرفوا ارتياد المرعى      ٣٠٥  /  ١        الديوان   - ٣
    .                  للخيل والتجول ا 

  د                    اللئيم القاعد عن ا  :             النذل، قعدد   :             يشتم، المقرف   :                      درب من الخنافس ، يسوف   :        القرنب      ٢٩٥  /  ١     نفسه   -٤
                                                                                       إنه كالخنفسة يشتم قفا بعير آخر من دونه وأنه لا يتأتى إلا الأفعال اللئيمة المنكرة وأنه خامـل    :            والعلا يقول 

    .                       قاعد عن طلب اد والعلا 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

ٌ             جِداءٌ من المعزى شد               َ  ُّ      ُ  عتلُّونَ صخابو العشى كأُم    ِ يد        اهاريِع      ِ ) ١(   

                         والحذف هنا يجيـئ لتكثيـف     "          هم عتلون     " "         هو قرنبى   "        هو حمار   "    ير   قد    والت
                                                                            دلالة الذم والاحتقار ، وقد رأينا أن الفرزدق فى هجائه وخاصة فى نقائضه مع جريـر   

                                                 ليبين أن هذه الصفات التى خلعها على المهجو ليست بحاجة   "            المسند إليه   "         كان يحذف 
                                                                ل هى صفات فيه متنامية ، وقد جعل الفرزدق هذه الصفات كأا عنـوان             إلى تأكيد، ب

                أ غـير معنويـة     "       عتلون   "                                                    للبيت أو لأبيات متالية ، وقد يكون هذه الصفات معنوية 
			و�ن	"ذ@	א����د	$���1	  ،  "     قرنبى     " "    حمار " 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	                                 قول الشاعر مادحا الوليد بن يزيد   –     أيضا   –  	

   :            بن عبد الملك 

الواه      ـ ب    ا             َ   َ  المائةَ المَخاهدعبو ض                 ِرضابِ الأخوذُو الجَن يهدلمُجت ِ      ِ   َ    ُ        ُ ) 
٢

(   

لع اهدجم         االلهِ ـ داة ِ          ِستحم ِ    ـ         ب          ِذْبِيبت بِضرابٍ غَير مهجِهاد ِ  ِ ْ    َ  ٍ    ِ       ِ ) 
٣

(   

 هدفنالأرض ت سمهارِ وشالن بدر                 ِ                       دقي هزح زازوفى الصدورِ ح              ِ         ) 
٤

(   

                وبحذف المسند إليه   "               هو بدر النهار   "           ، هو مجاهد   "                 هو الواهب المائة   "         والتدقير 
          ً                                أكثر اتصالاً بما يبثه من معـنى ، ويـدعوه إلى     "        المتلقى   "                       فى مجال المدح جعل الممدوح 

                      وقد تتكثف دواعى حـذف                            ، وكأا صفات لم تخلق إلا له،                         قراءة وتفهم هذه الصفات
                                                 

         اليعـار    :                   الأكول ، ويعارهـا    :                                                 والضمير فى عتلون يعود على بنى ربيع بن الحرب، والعتل        ٤٤٧  /  ١     نفسه   - ١
   .                                                     م يقضون وقتهم فى إلتهام الطعام والتصايح من قلة القدر  إ  :                     الأصوات الشديدة يقول 

                                                                           إنه يهب مئة ناقة مع أولادها وعبدها الذى يرعاها لمن يجتديه أى من يطلب معروفـه    :      يقول      ٥٤٦  /    ١     نفسه -٢
    .                                      وهو لا يزال يقيم فى المقام المخصب الأخضر  

                                            القيامة مشيرا إلى عبد الملك بن مروان ، التذبيب                              المتحمل المشقات لتحسب له فى يوم   :       المحتسب     ٤٥  /  ١     نفسه   -٣
    .                                     ً                                    إنه يستل سيفه يجاهد به أعداء االله محتسباً فى قتاله الأجر الكبير وهو لا يكل ولا يمل   :             الإجهاد يقول   : 

       مشـيرا    (                 إم دفنوا الشمس   :            يحرق ، يقول   :                               وجع فى القلب من حزن وغيظ ، يقد   :       الحذاذ      ٢٢٩  /  ١     نفسه   -٤
    .                           الشمس وفى الدروع كمد يتوقد   )         م المتوفى          إلى إبراهي

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                   بيـت الأول فى صـدر                                                        المسند إليه نفسيا ، فنرى الشاعر يزرع حذفين على مستوى ال
   :                         الحكم بن أيوب بن عم الحجاج   :                                           البيت الثانى فى صدر الشطر الثانى كقوله مادحا 

البخيلُ بِمال نوفىُّ إذا ض    ِ  ُ              ُّ  ـ  ه    وف   طَ ـإذا أع ى َ         ـ به حتى بذم           لاَ  ـ َ ) 
١

(   

   :                                           در البيت ، فقد وقع فى حشو البيت، من ذلك قوله                         وإذا كان الحذف قد وقع فى  ص

يل أىإذا ق              ؟ قَبيلة الناسِ شر       َ     ِ        الأصابِع با لأكف بكُلي تأشار  ِ                ُ       ) 
٢

(   

    .               أشارت هذه كليب  :          والتقدير 

                                          فى الصدر الثـانى مـن البيـت ، أو فى حشـو            محذوفا   "           المسند إليه   "         وإتيان
                                                                  أفقده بعض الأهمية حيث يتوارى بين تركيب البيت ، وإن كان الفرزدق ـذا   ،     البيت

                                                 دلالته واضحة كل الوضوح ، فيترك للمتلقى فرصة للبحث                         الصنيع عمد على ألا يلقى
    .                                                          عن جماليات التعبير ، ويشاركه فى الوقوف على طبيعة المعنى المرسل 

					و=د	��وא�
	"ذ@	א�����د	1���$		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	              ويزداد فيـه     ،                            مكونا شريطا تتكثف فيه الدلالة  	
   :                                                                      إحساس الشاعر بما يطرحه من معان ، ومن هذا قوله مادحا عبد الملك بن مروان

   )٣ (  ب  ـ    ٍ    ِ رابٍ مناجِي ـ      ُ نجيب لحُ   َ   قَرم           ـم                               َ   ِ قوم أبوهم أبوالعاصى أجاَد بِه

      ُّ   ْ   ِ ى كلُّ تثْويبِ  ـ    يرج             ِ ومن يد االلهِ          ْ     ُ          ى الإحسان إذْ ملكُوا              ُ       قوم أُثيبوا عل

عي أَغر      َ رِف ر ـتشلِ مونَ الخَيد ف ِ     ِ  َ   َ             ًـا        ً  افأطْر شفحي ثيكالغ    ْ                 ِالشآبيب ِ         

                                                 

       ٣٠٧  /  ١  :                                          يفى وعد المال ووعد الإجارة والحماية وطـالع    )                    الوليد بن عبد الملك   (          يقول إنه      ٢٧٨  /  ٢     نفسه   -١

٢٧٧  /  ١  ،      ٥٣٧  ،      ٥٣٦  /  ١  ،      ١٢٧  ،      ١٢٣  /    ٢  ،      ٣٠٥  ،     ٤٤  ،     ٤٣  ،     ٣٥  ،      ٤٨٩  ،      ٣٩٧  ،      ٣٦٧      .    

    .       ٧٣  /  ٢     نفسه   - ٢

          إنه يجلى فى   :                                يرسل دفعات كثيرة من المطر ، يقول   :       ً                      منتصباً ، يحفش اطراف الشئابيب   :      ً شترفاً  م    ٤٨  /  ١     نفسه   -٣
    .                                                     مقدمة الخير وينهمر منها بمثل المطر السيال الكثير التهطال 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                النفسية قـائلا     "            المسند إليه   "                                         ويوفقنا عبد القاهر الجرحانى على أسرار حذف 
                                   فتأمل هذه الأبيات كلـها واسـتقرها     "            المسند إليه   :                            بعد أن عرض أبياتا حذف فيها 

                                                                          واحدا واحدا  وانظر إلى موقعها فى نفسك ، وإلى ما تجده من اللطـف والظـرف، إذا   
                                                 ها فليت النفس عما تجد وألطفت النظر فيما تحس به ، ثم                      أنت وردت بموضع الحذف من

                                                                       تكلف أن ترد ما حذف الشاعر ، وأن تخرجه إلى لفظك ، وتوقعه فى مسمعك ، فإنـك  
 (                                                                    تعلم أن الذى قلت كما قلت وأن رب حذف هو قلادة الجيد ، وقاعدة التجويـد  

١

 (  

      اره فى     ضـم           ، وتـرى إ                              أنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره  "                  ويقول فى موضع آخر 
 (  "                            النفس أولى وآنس من النطق به 

٢

 (    

	����%		 	 	 	 		"ذ@	א����د	وא����د	1��$	�
	א����5	א�6 ���				:	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		:			 	

		"ذ@	א����د	وא����د	$��1	وא&6�3�A	����6 ول	א��ط�ق			− 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		:			 	

                                                                         تشيع ظاهرة ورود المفعول المطلق والاستغناء عن المسند والمسند إليـه فى التـراث   
 (                 العربى شيوعا كثيرا 

٣

   :                                     قول الشاعر مادحا سليمان بن عبد الملك          ومن ذلك  ،  )

فاءَ أخو     َ     رِفشم وماءَ إذْ هيى ت  ِ       ْ    َ             ًلُولاغناديه، مي ً  ُ            ِبأْنج غَير فَتى ، ِ  ْ    َ   َ   ) 
٤

(  

   :                     وقوله هاجيا بنى باهلة           وفى وفاء ،   :         والتقدير  

 

                                                 

    .      ١٥١         الدلائل ص   -١

    .      ١٥٢       نفسه ص   -٢

   م        ١٩٩٠                            ية للنشر والتوزيع القاهرة ،           الدار الفن  )                          مدخل نظرى ودراسة تطبيقية   (          الأسلوبية   :                فتح اله سليمان   -٣
    .      ١٤٩  ص 

                                                                       السموأل الذى أجار امرئ القيس ، ومات ابنه دون أن يسلم سلاح من لجأ إليـه     :           أخو تيماء     ٤٠  /  ١        الديوان   ٤-
                                                                         إنه وفى له وفاء السموأل ، إذ كان يشرف من حصنه وهو يرى ابنه يناديه ويستنجد   :              القصير ، يقول   :       الجانب 

    .                                                  أى مقيد وقد قتل دون أى يسلم والده سلاح امرئ القيس               به وهو مغلول

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 ( ِ بِ  ِ ِـ   َ ُ ٍ    ا كَفُلٍ مجل ـ َ  َ     ُ  َ غَياَ يكونُ لَه         ِ   ت بِنا  ـ    شقي        َ     لباهلةَ التى  ً اً  َ َـ َ غَي
١

(   

                كما فى مدحه الحكم                             وكذا كره فى صدر الشطر الثانى،            غوت غيا ،  :          والتقدير 
   :              وابن عم الحجاج    ،                             بن أيوب بن أبى عقيل والى البصرة

 ظيمةكُلَ ع ندى عأم فدى لَك       َ ُ           َ        َلاملأمثَالها ح طَعأس إذا أَتالَم َ       َ     َ     َ   َ     ) 
٢

(   

                    الأبيـات السـابقة                                                      والاكتفاء بالمفعول المطلق فى مجال المدح والهجاء ، كما فى
                                                                          يؤدى دورا واضحا فى تكثيف الدلالة وتسليط الضوء عليها ، والمفعول المطلـق هنـا   
                                                                           يؤدى وظيفة الدلالة على الحدث ارد من الزمن ، وبذلك تصبح الدلالة ثابتة لاصـقة   

    :           وأما قوله                            تعبيرا فى إطار المدح والهجاء ،                   وهو ما يكون أقوى

 ملَه فقلت   َ       :  ُراً كبص ُ  ً     هفإن بلي               َكَظ قَامم َ َ    َ  لا تت ـ اظ       لُه  ـاموح م  ُ       ) 
٣

(   

 (           ِ            ْ   ِ عرفْت رسوم الدارِ بعد التوهمِ        ً  ِ          ِ        اً بِها صحبِى على وإنما  ـ    وقوف
٤

(   

                                    الاكتفاء بالمفعول المطلـق فى البيـتين                            اصبروا صبرا ، قفوا وقوفا،  ف  :    ير       والتقد
                                     البيت بالمفعول المطلق يبين مدى اهتمـام            ، وتصدير                          الآخيرين كان للنصح والاستعطاف

                                                                             المبدع بما يطرحه من معنى ، فالديار فى البيت الثانى تأخذ الشاعر وتلهب وجدانه ، لذا 

                                                 

                          اليابس وأصـلها فى الـدم      :                                       القيد والجلد الذى يوثقون به الأثير، الب   :             الهلاك ، الغل   :      الغى     ٦٠  /  ١     نفسه   -١
     .                                                                                 إم ما زالوا يسوقون الشقاء لبنى باهلة وإم لهم كالقيد فى اليد الموثقة بالجلد المتيبس   :      يقول 

     كـل    )                                                     الحكم بن أيوب بن أبى عقيل والى البصرة وهو ابن عم الحجاج   (                  يقول إنه يحمل عنه      ٢٧٧  /  ٢     نفسه   -٢
    .                                  خطب عظيم يفدحه ويفديه من أجل ذلك 

    .                     الضيق أى أنه لا ينتج   :                                      والضمير فى لهم عائد على قوم جرير الكظاظ   .      ٣٤٣  /  ٢     نفسه   -٣

       ٢١٦  /  ٢  ،      ١٢١  /  ٢  ،      ٣٨٦  /    ١  :                       لأن أثارها امحت وطـالع                           ً يقول إنه عرف الدار توهماً     ٣٧٦  /  ٢     نفسه   - ٤

٥٥  ،     ٥٤     .    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                       وإن استخدمه فى مجـال الاسـتعطاف ، إلا أن     "       وقوفا   "                          نراه يستخدم المفعول المطلق 
    .                                          الدلالة تتحول بصدارته هذه إلى الأمر بالوقوف 

	"ذ@	א����د		− 	 	 	 	 	 		 	 		وא����د	$��1	وא&6�3�A	����6 ول	�1				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		:			 	

	א��6 ول	�1              ويصدر الفرزدق  	 		 	 	 	 	 	                   ، من ذلـك قولـه                    ويجعله مطلعا للبيت  	
   :                        مادحا يزيد بن عبد الملك 

 نيةً مصو    ً    تهِمفْصٍ لسِنأبى ح  ِ   ِ   ٍ ْ       دىٍَ وهاءَ مبوا أحكان   ٍَ      َ              ٍورمأم ٍ     ) 
١

(   

   :    وله                  وفى مجال الفخر نجد ق  ،                                  والتقدير فى البيت الأول وجدنا وصية 

ِ       ِ             َ  ِ جسِد البراثنِ مؤجد الأظفَارِ      ً الةً  ـ  َّ       ِ      أنَّ على يديه رِح ـ ً  اً ك َ  لَيث  ) 
٢

(   

   :                        ومن ذلك أيضا قوله هاجيا  ،                    والتقدير لا قيت ليثا 

دقَلائ    َ   بٍ ولكمن ذَه سلَي    ٍ  َ       َ ـ  ن     اتجنضم منهج نم ماسوم                     ) 
٣

(   

                       اء بالمفعول مصدرا أوائل            قلائد والاكتف  )                والخطاب إلى جرير   (     ت  س ِ بِ          َ والتقدير لَ
                        وتشكل فى بنيان القصـيدة     ،                                        يجعل منه نقطة الارتكاز التى يدور حولها البيت   ،    بيات  الأ

                                       ، وتمثل كذلك دور المنبهات التى تحيى قنـوات                       نامى معها خيال المتلقى              علامات بارزة يت
  ى                                          وقد تزداد طاقات الإبداع وتتوهج بواعثه لـد                             صال بين المبدع والنص والمتلقى،    الات

                                                 

                                             هم الذين اختارهم عمر ليكون الخيار بينهم علـى    :                                أبى حفص هو عمر بن الخطاب ، الستة      ٣٦٢  /  ١        الديوان   -١
    .                                                  الخلافة وهم من الصحابة ومن الذين أحبهم النبى وآثرهم 

                                المسبوغ بالزعفران وهنـا الـدم      :                          ه يحمل حملا على عنقه ، الجسد                شعر اللبدة وكأن  :         الرحالة      ٤٢٦  /  ١     نفسه   -٢
                                                                         إنه لم يكن يعلم أنه جبان حتى لقى ليث فى ذلك الموضع ولبدته الحمالة على كتفيـة    :              الموثق ، يقول   :       المؤجد 

    .                                                   وفوق يديه وهو مازال ملطخا بالدم أسفاره موثقة قوية 

    إا   :                                                م به وهى حديدة تحدث مثل الكى وتخلف الندوب ، يقول       ما يوس  :                 المواسم جمع الميسم      ١٨١  /  ١     نفسه   -٣
    .                                                                         عقود ليست من الذهب بل من الشعر الذى يسم من يطلق عليه ويخلف فيه وسم لا يمحى 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

              ثائه محمد بـن         كما فى ر  "           المفعول به   "                                          المبدع فيتوالى حذف المسند والمسند إليه ويصدر 
   :               وقد مات بالشام   ،     مية                    العاصى بن سعيد بن أ

١ -   هطَأتأخ لمَن    َ     َ    ُاءيحأر  ُ       ـ َ لَق  د     تمر       اهامهوابِى سلاّلَ الركانَ ح فَتى         ِ       َ ّ   َ     َ ) ١(   

٢ -  رخ نلئ        مت     حا مايعنى المَن        َ     م   ًكانَ     ً ـدا لَقد َ      َ       تأفْنى الأولين اخ            ْ  ا  ـهرام        

    ا  ـ      َ     ِ           والى فى الترابِ انتقَامه ـ    للم ِ    بِه      ـه                  ُ لا يبلى الإزار وسيفُ   َ     َ فَتى كانَ  - ٣

             َ                   إذا الريح ساق الشولَ شلا جهامها    ُ  َ ْ        َ        كُن يدعى فَتى ليس مثْلَه َ   َ    فَتى لَم ي  - ٤

   )٢ (               ِ              إذا النار أخباها لسارِ ضرامها           ـع ناره َ فَ  ير   َ      ِ       ِ فَتى كشهابِ الليلِ   - ٥

                                                          لقد رمت فتى فتنامى انفعال الشاعر بفجيعته جعل الإحساس لديـه    :          والتقدير 
                                                                            ولدى المتلقى يصل إلى أعلى درجة من الشعور باللم وتفجير منابعه تفجيرا يكاد يسمعنا 

                         ذلك هذا التكرار الرأسـى                                                  صراخ الشاعر حينما أنشد هذه الأبيات ، وقد ساعده فى 

                                                 

    .                                                                                        يقول أن أريحاء كانت قد عفت عن بعض القوم ولكنها لم تقف عن محمد الذى كان يحل فى الهضاب العالية   - ١

            المرثى محمـد    (                                                       إن أريحاء كانت قد عفت عن بعض القول ولكنها لم تعف عن محمد       يقول  -     ٣٧٢،١  /  ٢     نفسه   -٢
                                                     كان يحل فى الهضاب العالية لترى ناره ولا يبين فى الوديان كى      الذى   )                                         بن العاص بن سعيد بن أمية وقد مات بالشام 

    .        لا ينتجع

   .                                به فقد طالما ألمت لمن قبله وأهلكتم                      إذا كانت المنايا ألمت  :                          ألمت به وقطعت عمره ، يقول   :             خرمته المنية   - ٢

                    ً                                                                                   يقول إنه لم يكن قعيداً فيبلى ثوبه من ارتدائه قياما وقعودا وإنما كان دائم التجوال على محون الخيل للقتال وإذا   - ٣
    .                                                                                       قتل من يستجير به ودفن فى التراب فإن لا يحجم عن الثأئر له بل إنه ينتقم لمن يوالونه إثر موم 

                            سحاا الذى  هرق مـاؤه مـع     :     ً          طرداً ، جهامها   :                                           لنياق الجافة اللبن وهنا السحاب المتراقب ، شل  ا  :       الشول   - ٤
                                               ً                                   إنه الفتى الذى لم يكن أحد يدعى فتى إلا إذا كان مماثلاً له من سواه وذلك أنه كان أشد الناس   :              الريح ، يقول 

    .                            غيوم المتراقبة فينهمر ماؤها    ً                                                       بذلاً فى أيام الضيق والصقيع حين يقبل الشتاء بالريح التى تطرد ال

                                                                                          إنه إذا كان الناس يضرمون نارهم فى مكان خفى كى لا يراها السارون ليلا فإنه كان يضرم ناره علـى    :      يقول   - ٥
                                  ً مرتفع عال كى ينتجعه السائرون ليلاً 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                       الذى عمل على عمق الدلالة والالحاح على توهجها وسطوعها ، كما أدى إلى تضـافر  
   .                                  أسلوب بين بنيات التراكيب داخل النص 

	�%��%		 	 	 	 		א�"ذ@	�
	א�"�و@			:		 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	:		 	

                           الحذف ذاكرا فى كثير من كتبـه                                         ويطلعنا ابن جنى على رأيه فى هذا النوع من 
                                                   دة ، كما لا يليق ا الحـذف ، وإن أعـدل أحوالهـا أن                            أن الحروف لا يليق ا الزيا "

                                                                           تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة ، فأما وجه القياس فى امتناع حـذفها كمـن قبـل أن    
                      ما قام زيد ، فقد نابت   :                    ألا ترى أنك إذا قلت                              غرض فى الحروف إنما هو الاختصار ،   ال
          ، فوقـوع    "        استفهم   "   ن                        هل قام زيد ؟ فقد نابت ع  :            ، وإذا قلت   "      أنفى   "    عن   "    ما   " 

                                                                      الحرف مقام الفعل وفاعله غاية فى الاختصار فلو ذهبت بحذف الحرف تخفيفا لأفرطـت  
                                                                       فى الإيجاز لأن اختصار المختصر إجحاف به ، فهذا وجه ، واما وجه ضعف زيادا فمن 
                                                                         قبل أن الغرض فى الحروف الاختصار كما قدمناه ، فلو ذهبت تزيـدها لنقضـتالغرض   

                                                          لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته  من الاختصار فـاعرف             الذى قصدته 
                      فها مما دعاهم إلى مخالفة                                             ثم تذكر ابن جنى السبب البلاغى فى زيادة الحروف وحذ  "     هذا 

                                                    ولولا أن فى الحروف إذا زيدت ضربا من التوكيد كما جـازت         " ...              القياس، فيقول 
                                      نه لولا العلم بمكانة لما جاز حذفه البته   أ     كما  )                       لأن الزيادة ليست ساذجة   (              زيادته البته 

          وقد علمنا      ...                      ى ما به من ضعف القياس                                       فإنما جاز الحذف والزيادة من حيث أريتك عل
                                                                             من هذا متى رأيناهم قد ازادوا غاية الاختصار ولولا ذلك الذى أجمعوا عليه واعتزمـوه  

                     على اية الاختصار فقد                                                       لما استجازوا زيادة ، فالغرض فيه الإيجاز ، ولا حذف ما وضعه 
 (                           استغنى عن حذفه بقوة الاختصار 

١

 (    

                                                 

   / ٢                    وطالع أيضا الخصـائص       ٢٧١  /    ١  –  م     ١٩٥٤                 مطبعة مصطفى الحلبى   –                سر صناعة الإعراب   :        ابن جنى   -١

    .           وما بعدها      ٢٧٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

	
		و=د	'��6��	"ذ@	א�"�و@	�
	א�د�وאن	�
	א&� 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		:			 	

−				Aא���دא	"�@	ذ@"				 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	                                                          ويحذف الفرزدق حرف النداء فى بدايات قصائده أحيانـا كـثيرة    		:		
                                          ومن مظاهر حذف حرف النداء ، قـول الشـاعر                                  أحيانا يحذفها وسط بناء القصيدة،  و

    :                                       وليد بن يزيد بن عبد الملك ومخاطبا ناقته         مادحا ال

 ( ِ رِ  ـ   َ         َ            َ أنت ، ناق ، لَقيته بالقَرقَ                ْ           َ   ِ       ْ لا تطْلبى بِى غَيره ممن مشئ إنْ
١

(   

  "     ناقة :       المنادى   "                حرفا من الكلمة                                     فقد حذف الشاعر حرف النداء ، كما حذف 

               الشاعر يسرع إلى                                                         مرخم ناقة وحذف حرف النداء هنا مطلب شرعى يطلبه السياق ، ف
                                                                              الممدوح يبتغى وتأخذه فرحة اللقاء ، فليس أمامه إلا مراعاة المطلوب بسـرعة مخاطبـا   
                                                                              ناقته دون حرف النداء إشعارا بلهفته إلى لقاء ممدوحه ، هذا من ناحية ، وإشعارا بمدى 
                                                                             حسن علاقته بناقته وأا رفيقة طريق ، وبقرا إلى نفسه لم يحتج إلى نداء مـن ناحيـة   

    .     خرى  أ

    :                               ومن ذلك أيضا قوله هاجيا جريرا 

 (            ٌٍ  َ َ      ُ  مقام كَظَاظٌٍ لا تتم حواملُه                 َ ُ   ً       م صبراً، كُلَيب، فإنه  َ     ُ فَقلت لهُ
٢

(   

                                                  ويحذف حرف النداء ، يجعل المنادى أسـطع مكانـا علـى      .         يا كليب    :      أراد
        بالمنادى                                                                     مستوى البيت ، كما يبين مدى ما تزدحم به نفسية المبدع من معان تجعله يأتى 

    .                                      مجردا ، وممثلا به وحدة صوتية كدوى الرعد 

                كقولـه فى مـدح      ،                                              وفى مقام المدح ترى الشاعر كثيرا ما يحذف حرف النداء
    :                              العباس بن الوليد بن عبد الملك 

                                                 

    .    ٤٤٨  /    ٢  :                   الآرض الصلبة وطالع   :                     مرخم ناقة ، والقرقر   :     ناق      ٥٤٦  /  ١        الديوان   -١

    .                     الضيق أى أنه لا ينتج   :         والكظاظ   .      ٣٤٣  /  ٢        الديوان   -٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (                ُ  ٍ       على ضمرٍ كُلفن عرض السنائف         ِ                 خير الناسِ حملت حاجتى             ابن     إليك 
١

(   

    :     لملك                       ومادحا سليمان بن عبد ا

 ( ِ مِ  ـ         ا بالمناس ـ         ا إدراجه ـ     َ  وأحقَابه          ـها        ِ   َ   ُ    قِ لاقَى غُروض ـ  َ     َّ   إلَيك ولىَّ الح
٢

(   

                                                                 فليس الشاعر فى حاجة إلى حرف النداء ، فالممدوح قريب من نفسـه، كمـا   
                                                                           يشعره بأن الجو النفسى لا يحتمل التطويل والإسهاب ، فالشاعر فى عجلة مـن لقائـه    

                          رين بأهميو ما يود لإيصـاله                            قضيته طرحا سريعا مشعرا الآخ                       كما أنه فى عجلة من طرح
                                                                     وفى مقام الرثاء حيث حالة الأسى والحزن تخيم على مخيلة المبدع ، نرى الشـاعر      لهم، 

                                      ، ومن ذلك قول الفرزدق فى رثاء محمد بـن    "            حرف النداء   "                     كثيرا ما يتجه إلى حذف 
    :       واحدة                                                يوسف ، ومحمد بن الحجاج بن يوسف ، وقد ماتا فى جمعه

ىنيفَع     َ   كاهواءَ بى سما المْوت ،       َ        ْ       ا                     م  ـعم ا المَاءَ قَادمفْتزم إن أَنفالبد       َ   َ  َ      ْ   َ           ) ٣(   

                                                    ودوافع الإبداع لا تسمح للشاعر بالسيطرة على ملكاته، ولا                  فالحالة الشعورية
  ن     لا  أ                         ان التى يعيشها المبدع ، فبد                                             بالاحتفاظ بكامل التركيب مما يناسب مع حالة الفقد

           و ذكر مـا                                       حاذفا ومعبرا عمالا يستطيع التعبير ،عنه ل  "      فعينى   :               فيا عينى ، قال   "      يقول 
 (                   إشارة محمد أبو موسى          حذفه، و

٤

                                         بأن حذف حرف النداء دال على قرب المنادى من   ) 
                                                 

                               نه حمل حاجته وغـدا إلى الممـدوح    إ  :      يقول   .                             حزام للبعير يشد حقبه إلى صدره   :          والسنائف   .     ٩٧  /  ٢     نفسه   -١
     .                              على المطايا التى تعبت فى عدوها   )                    الوليد بن عبد الملك            العباس بن (

                                    خف البعير والضمير فى إليـك إلى ممدوحـه     :          جمع المنسم   :                     الطى واللف ، المناسم   :        الإدراج      ٥٦٠  /  ٢     نفسه   -٢
    .                     سليمان ابن عبد الملك 

               يوسف فقد مات فى                               محمد بن يوسف ومحمد بن الحجاج بن  (                              يطلب من عينيه أن تسكب عليهما     ٣٧  /  ٢     نفسه   -٣
       ٤٤٨  ،      ٣٤٢  ،      ٢٧٦  ،      ١١٧  /  ٢  ،      ٤٩٠  ،      ٤٧٨  ،     ٢٨  /  ١  :                           الدم بدلا من الدمع وطـالع    )           جمعة واحدة 

٢١٥  ،      ٣٤٦  /  ١  ،      ٣٤٣      .    

      ومـا       ١١١   ، ص   ٢             مكتبة  وهبة ط  "                             دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى  "                خصائص التراكيب   :              محمد أبو موسى   -٤
    .       بعدها 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                           النفى ومثوله فى القلب ، فيخاطب خطاب الأنيس المفاطن من غير حاجة إلى تنبيه ونداء  
                                                      فليس حذف حرف النداء فى كل المواطن له نفس الدلالة المشـار      ،  ة              قول ينقصه الدق

                                                                         إليها سابقا ، ولكن السياق وحده هو الأقدر على توجيه هذا الحذف إلى دلالـة دون  
                                     جلالا ، وقد يكـون لزيـادة الاسـتهجان                                  فقد يكون لقرب المنادى تعظيما وإ        غيرها ،

 المهجو  "                       واء أكانت اسما للمنادى  س   ، ا                                           وإظهار معانى الهجاء التى تحملها اللفظة المنادى      "  

    .                                        أو صفة له ، كما أوضحنا فى تحليلنا السابق 

		"ذ@	"�@	א��5			− 	 	 	 		 	 	 		 	 		:			 	

       من ذلك     : "                                                       ويتحدث سيبويه عن هذا النوع من الحذف مبينا سبب ذلك قائلا 
  )                             واختار موسى قومه سبعين رجـلا      : (                   مثل ذلك قوله تعالى   "                     اخترت الرجال عبد االله 

                        فتقول اخترت فلانـا مـن     –             يعنى حروف الجر   –                وصل بحروف الإضافة             فهذه أفعال ت
 (                              فلما حذفوا حرف الجار عمل الفعل      ...   لان                 الرجال وسيمته بغ

١

                  ثم بين لنـا السـر     ) 
 ـ    : "       فيقول    ،                          البلاغى فى هذا النوع من الحذف ومن العرب م               االله لأفعلـن     :          ن يقـول            

وذلك أنه أراد حرف الجر ، وإياه ن                                و   كثر فى كلامهم ، وحذفوه تخفيفا              ى ، فجاز حيث                           
 (  "    نه   لو و أ     هم يت

٢

 (                 فصيح فى لغة العرب    ،                          والمبرد يؤكد أن حذف حرف الجار  ) 
٣

 ـ  )     ه     ومن
    :             قول الفرزدق 

 (   ِ                     ً    وخيراً إذا هب الرياح الزعازِع   َ             َ                     ً منا الذَى اختير الرجالَ سماحةً 
٤

(   

                                                 

     .    ١٧ / ١       الكتاب   :        سيبويه   - ١

    .      ١٤٤  /  ٢       الكتاب   :        سيبويه   - ٢

    .     ٣٣  /  ١                  دار الفكر العربقى   –                                  الكامل تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم   :                          أبو العباس محمد يزيد المبرد   - ٣

  :       وطالع   .                                                                       يفخر ويقول إن منهم من فاق الناس بالكرم حين ب الراح ايرة فى أيام الشتاء     ٧١  /  ٢        الديوان   - ٤

    .     ٣٣  /  ١       الكامل 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

    :                                 عديه لى مفعول واحد، وفى قوله هاجيا          ين بدلا من ت                               أى من الرجال فتعدى الفعل إلى اثن

 (  َ     ٍ     ُ  ُ     َّ  َ  َ ْ    وقَاتلُ عمروٍ يرقُد اللَّيلَ أَكْتعا             م  ـ           ً           ُ ّ ِ أتأتون قوماً نارهم فى أكُفّهِ
١

(   

                                               ى الفعل بعد أن كان لازما ، ونقل ذا الحذف دلالـة    د               ذفه حرف الجار ع بح و
                       كما أن الشاعر قد عمـل                                        عاميته إلى عمق فى الدلالة وفنية التعبير ،  و               المعنى من سطحيته 

                           إلى جانب مظاهر الحذف الأخـرى   ،                                        بحذفه حرف الجر وغرسه فى بنيان النص الإبداعى 
                                                                      على وجود محطات تتجدد عندها قنوات الاتصال بين النص والمتلقى عن طريق مساهمته 

                                           ليؤدى المتلقى بدوره دور المكمل والمتمم لدائرة    ،                            فى حل وكشف مغاليق الإبداع الفنى
    .    نص         إبداع ال

		"ذ@	5زA	�ن	א����3			− 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 		 	 		:			 	

    :                                                       وقد لاحظنا أن الفرزدق يحذف جزءا من الكلمة ، وذلك لقصدين 

			'��	א�!ول	 	 	 	 		 	 						و'���	א���O			                                      فهو للترخيم وهو ما اقتصر على النداء ،   	:	 	 	 	 		 	 	                       فيتوافق مع طبيعة المعنى   	:	
 (                               فالحذف فى اللفظ وثيق الصلة بالمعنى   "        المطروح 

٢

         أن الحذف ب                        ، وأما ما يقوله القدماء   ) 
 (                                فى أواخر الأسماء يكون لغرض التخفيف 

٣

      فهـو                                وقد اطلقوا هذا الحكم دون سواه،    )
                        المعول على السياق ولحمـة          ، وإنما                           ، فليس كل حذف فى اللفظ تخفيفا                محل للنظر والتأمل

                           ترخيما قول الفرزدق مخاطبـا    "                  و اكثر من الكلمة      حرف أ  "                    النص، ومن مظاهر حذف
   :       ومفتخرا      زوجته 

                                                 

    .                               من قبضت أصابعه ورجعت إلى كفيه    :       الأكتع     ٤١  /  ٢    فسه  ن  - ١

    .      ١١٤                 خصائص التراكيب ص   :              محمد أبو موسى   - ٢

    .      ٣٢٩  /   ١١       الكتاب   :        سيبويه   :                     طالع على سبيل المثال   - ٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 ا وقْعي  ْ     لاّ سه  ّ       بِىسما ح القوم ألْت      ِ              ْ   ِقَابفْرٍ وأحرى ضع لاقَتإذا ت ِ  َ     ٍ ْ        َ       ) ١ (    

    :                  وكذا قوله متوعدا 

َـ ْ َ      ِ أْذَنوا ببِع ـ       م وإلا ف ـ    ُ إليكَُ  ِ       َـرِب  َ           ْ روانَ نقْت ـ      ُ        َ  إن تنصفُونا يالَ م  (   اد   َ ـ
٢

(   

    :                             أو قوله هاجيا أمية بن مروان 

     تنبإذْ ج ى، النفست، أُمربلاَّ صه          ْ            ُ        َّ  فَت  َ نثْلَ ماً مذْرااللهَ ع لىب    َ ْ   ً  ْ    َ          بص  ا  َ َـر   ) 
٣

(   

                          للتخفيف فحسب ؟ إن السياق    "        ترخيما   "                           هل كان حذف الحرف من اللفظة 
                                                                        قادر على أن يبذل الدلالة من حال إلى أخرى ، وليس للتخفيف محـل إلا إذا تمخـض   

     وقعة   "   ى                          فالشاعر فى البيت الول يناد  .                                          السياق عن ذلك ، ويكون تخفيفا لغاية  دلالية 
                                                      وهو فى مقام الفخر يتهادى ويتبختـر ، فالمقـام يسـتدعى      "        يا وقع   "            زوجته فرخم   " 

                                  أما فى البيتين التـاليين ، فالمقـام     .                                                المداعبة ، فرخم مغازلا ومبينا ثقة فى نفسه وفى قومه 
                                                                         مختلف ، ولم يكن الترخيم تخفيفا فحسب ، بل أن الشاعر ضائق صدره ، يتوعد والحالة 

                 وكـأنى بالشـاعر     –              إن جاز التعبير   –                                نقبضة ، فجاء الحذف لتنقبض الكلمة          النفسية م
                                                                          يطلق الكلمات من بين أضراسه ليتحول الترخيم هنا إلى ترخيم استهجان ، فهم أهـل  
                                                                        نقص ، فلابد أن ينتقص سماهم ولا يكمل فهم ليسوا للكمال أهل ، فهـو يتهـد آل   

                                  ، وإلا فليأذنوا بالجفـاء والبعـد                                                 مروان ويدعوهم إلى مناصفة قومه والوقوف بجانبهم
            وسط كلمـات    "      أمية   "                                                          والبيت الثانى يؤكد ما سقناه سابقا ، فقد جاء الترخيم لكلمة 

                                                 

                إنه يفتخر بقومه   :               السنون ، يقول   :         والأحقاب   .       الرحل   :                         ام سوداء زوجته ، والضفر   :      وقعة     ٥٦  /  ١        الديوان   - ١
    .                             تأتى السنون مجدبة ويملق الناس     حين

    .                                                                              يتهدد الأمويين بالقول إنكم إذا أنصفتمونا ندنو منكم وإلا فإننا ننأى عنكم ونجفوكم       ٢٧٢  /  ١     نفسه   - ٢

                                                            ً                     يهجو أمية بن مروان ويطلب منه أن يبلو الحرب والصبر ولا يتولى جبناً ليجازيـه االله جـزاء        ٥٠٧  /  ١     نفسه   -٣
    .          الصابرين 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                       الدعوة إلى الصبر ، الجبن ، البلاء ، الغدر ، الصبر ، ليتحـول      " :        هلا صبرت     : "    هى 
         ير مرخمـة                       ء ما لو ذكرت الكلمة غ                                           الترخيم إلى أقوى دلالة للاستهجان ، وأقزع للهجا

    :                                                                    وحينما يكون المقام مقام جد ، ويستدعى المقام عدم الحذف تخفيفا نراه يقول 

 (       ُ        ْ        َ       لمروانَ عندى مثْلثها يحقُن الدما     ْ          َ      َ  ِ   ً تذْكروا يا آلَ مروانَ نِعمةً   ْ ألمْ 
١

(   

                                                               فالشاعر يمدح هشام بن عبد الملك ويدعى جوار مروان بن الحكم ، ذاك حين 
                                 ، فلما حبسه خالـد بـن عبـد االله                            ينة وعليها مروان فأمن ا     المد                 طرده زياد فلجأ إلى

                                 خصوه بنعمة حرية بأن تنقـذ دمـه     )           آل  مروان   (                     ادعى ذلك الجوار وأم    ،      القسرى
    .        المهدور 

    :             كقول الشاعر     ،                                           وقد يكون الترخيم ضرورة نفسية تنشأ عن الموقف

 ترِضع ى ذى حاجةف هل لَك زميا ح   ِ               َ             ضأن   ـ ه ببلاداؤ           طُورِ  ْ ْـ َ غَيمرِ م ِ  ُ    ِ ) 
٢

(   

                                                               فلضعف الشاعر وذلة نفسه ويأسه ، ضعف كلامه وتقطع ، فكان الاختصـار  
                                                                        ضرورة للموقف فكأنه عجز عن إتمام الكلمة إظهارا لتوقف نفسه وقرب هلاكه ، وإلا 

                 وما تعنيـه مـن     "             بلاد غير ممطور   "   ،   )           ملت وضجرت   (           حاجة عرضت   :          فما دلالة 
           أمـا مـا                                 هذا الذى نتج من ترخيم الكلمة،           فأى تخفيف                          جفاف وفقدان مقومات الحياة

                                                 

     ً                                                                 مادحاً هشام بن عبد الملك ويدعى جوار مروان بن الحكم وذاك حين طـرده زيـاد     :      يقول      ٣٦٧  /  ٢        الديوان   -١
      إنـه    :                                                                                          فلجأ إلى المدينة وعليها مروان فأمن ا فلما حبسه الخالد بن عبد االله القصرى ادعى ذلك الجوار فقال 

     .                                                           مجاور فى أهل مروان وأم خصوه بنعمة حريه أن تنقذ دمه المهدور 

            )                            حمزة بن عبد االله بـن الـزبير     (                                        أى حمزة مرخمة وغرضت ملت ودجرت ، يطلب منه   :    حمز      ٤١٩  /  ١   سه   نف  -٢

                                                                                                           ن يحقق غايته ويؤدى حاجته بعد أن يأست أنضاؤه أى ما تبقى منه فى بلد جاف لا ينهر عليه المطـر وطـالع   

٣٥٧  /  ١  ،      ٦٤٢  ،      ٣٢٤  ،      ٣٤٧  ،      ٤٤٨  /  ٢  ،      ٢٢٢  ،      ٥٨١  ،      ٥٤٦  ،      ١١٥  ،      ١١٣  ،     ٥٨  ،     ٥٠  /  ١       

    .         النقائض      ٢٩٤  /    ١   ، ج    ٩٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                              مادحا العباس بن الوليد بن عبد                        ليس بترخيم فقول الشاعر                          حذفه الشاعر من اللفظة ، و
    :      الملك 

 (    َ    ، لانحَجرا                       ِ فاسطاع منك، أبا الأشبالِ             ُ     نى بكُنيته               َ و لقيت الذى تكَ ـَ  َول
١

(   

                   وهناك فرق فى المعـنى    "       اسطاع   "      لتصير           من استطاع   "       التاء   "             فحذف الشاعر 
                                                دالة على جهد أقل ومحاولة أضعف من الأخرى ، فالشاعر     " "         فاستطاع   "           بين اللفظين 

          وحاول ولو   "            كنية ممدوحه   "                           لو أن أسدا لقى أبا الأشبال   :                      يصف شجاعة ممدوحه قائلا 
               وأما إذا قـال                                                                 بقليل أن يضر هذا الممدوح فإنه سيلجأ إلى الهرب والانحجار خوفا منه ،

                                            ويكون الطمع فى الهجوم على الممدوح أكثر ، وبذلك                     ستصبح المحاولة أطول، :       فاستطاع
    ومن   ،  "     التاء  "                    باللفظة محذوفا منها                                             يصبح الأسد أجرأ والممدوح أقل خيفة له مما لو عبر 

    :                           هذا أيضا قوله هاجيا جريرا 

 (      َ      َ   ِ جاذ قَصير القَوائمِ    ُ      َ أُنوح ولاَ                 َ              م لا يسطيع أحمالَ مثلهم   َ   لهَا مي
٢

(   

                                       تعبيرا عن مدى ضعفهم ، فإن أبسط المحاولات فى   "        يستطيع   "               فحذف التاء من 
                                                                            مجاراة قوم جرير لقوم الفرزدق لا يستطيعوا ، فهم ليسوا أهلا للتحمل والقوة ، وهو 

                          فجاءت اللفظة محذوفا منـها    .    ول                     من جهد أكثر محاولة أط  "        يستطيع   "              ما تحمله لفظة 
                                                                  أدق تعبيرا وأقوى فى الدلالة على مدى ضعفهم المتناهى ، وليس أدل على ذلك   "      لتاء  ا "

                       فهـم يحملـون أثقـالهم      :                                           أنوح وهو ان يسعل الرجل إذا ثقل حمله ، يقول   :         من قوله 

                                                 

  )                              العباس بن الوليد بن عبد الملك   (                                              أى أبو الأشبال أى أنه إذا لقى الأسد أبا الأشبال   :       كنيته      ٥٥٥  /  ١     نفسه   -١

   .                    لانجحر واختبئ فى مكمنه 

                 قصـيرة القـوائم                                                                    يقول إم أبطال كالخيل الأصيلة لا يماثلهم من يعدون على الخيل المتهالكة     ٥٧٤  /  ٢     نفسه   -٢
    .                                    وذلك فى اطار مدح قومه وهجائه جريرا  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (                                                                 مستضلعين لها ولا يكرثهم ذلك كما يكرث غيرهم فيسعلون من ثقل ما علـيهم  
١

(   
    :                  ومن ذلك أيضا قوله

بمأخوذ تولَس         َ    قولُه  ـ   بلغو ت  ُ         ِمزائالع داتعاق دعمإذَا لمْ ت ِ                    ْ   َ  ) ٢(   

                   دالـة علـى عـدم      "      تعمد   "                   من تتعمد ليوضح أن   "       التاء   "             فحذف الشاعر 
                                  بما فيها من إصرار وقصد نحو ارتكـاب    "        لتتعمد   "                                 التجشم وقصد النية وتبييتها خلافا 

                     فية أكدت أن كل لغو لا     النا  "   لم   "                                            الخطأ ، وهذه هى جدود الدلالة فى البيت ، ودخول 
  "   لم   "                                                                          يؤخذ عليه الإنسان ما دام لم يفكر ولم يقترب من عاقدات العزائم ، وهذا ما أدته 

                                           ومما يؤكد ما تقوله قول الشاعر مادحا الحصين بن   ،  "      تتعمد   "     دون   "      تعمد   "       وارها   وبج
  لا    :                                                                    برثن من بنى عبشمس من بنى سعد ، وكان الشاعر قد سأل فى دية فقال ابن برثن 

   :                   تسأل ، فإنى أعطيكها 

وما زالَ ي   َ             قَىبالمالِ الت رِى الحَمدش       َ     ِ        َ    ِ  مذلك مو        ع ص ـيالَب بحا أر     َ         ه  ـباح     ) 
٣

(   

           دون تراخ   –                                                         فقد أشار إلى سرعة اتجاه الممدوح تجاه الحمد والتقى ، يبذل المال 
  "       يشترى   "   ن   دو  "      يشرى   "                                                     فى شراء المحامد والفضائل ، لذا فقد كان تعبير الشاعر بـ

                                                                        أفصح عن كينونة الممدوح وجليته على الكرم وطبيعته فى اتفاق المال فى الخيرات دون 
      " .       يشترى   "    عن   "      يشرى   "                  ، سريعا سرعة نطق                  ٍ تفكير ، ودون تروٍ

    :                                    ً                       وقد يحذف الشاعر إما تخفيفا أو اضطراراً لوزن البيت كما فى قوله 

                                                 

    .      ٧٤٥  /  ٢        النقائض   - ١

    .      ٥٥٨  /  ٢        الديوان   - ٢

                                                                                  يقول إنه يشترى بماله الحمد والتقى وتلك تجارة رابحة فهو يهيه للتو ولا يتأجل عليه وكـان       ١٠٧  /  ١     نفسه   - ٣
      ٤٠  /  ١  :         وطـالع    .                وكان سأل فى دية                                                        يدفع الديات عن أصحاا وهو يمدح حصير بن برثن من بنى عبشمس

٤٤٤  ،      ٤١٢  ،      ٣٣٢  ،      ٣٠٢  /  ٢  ،      ٢٥٥  ،     ٤٩      .    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

ي ألَم    َ   ًةجح لاً بعد سبعينهج ك ً             ً                  بيأَش أْسالَفْضلِ والر أُم ذَكُّرت    َ   ْ      ِ  ْ َ    ُ   ُّ َ  ) 
١

(   

 (                وهو جائز بشروط  –              فقد حذف النون 
٢

                           تخفيفا لضرورة الـوزن وقـد     –  ) 
    :                      ذكرها الفرزدق فى قوله 

ِ      ومٍ أَتوا اللهِ عصي ـ      َ عذاب قَ               َ             ن مؤمن فيهم فَينذرهم َ      ُ ألَم يكُ     َ  ٍ  ا  ـان    ) 
٣

(   

                                إلى حركة عادية ومنه قوله مادحـا                                  وقد يحذف بعض الحركة فيحول التشديد 
    :                الأخطل وبنى تغلب 

َ    َ دهماءَ مقَ             طمرة  ُ       ُ َّ يقُود كُلَّ        َ   َ َ  ُ كانَ الهَذَيلُ     ـ صوكُلَّ ح ةبر    َّ ُ      ـ  ان   ) 
٤

(   

 (                فخفف لوزن البيت   "       مقربة   "      يريد 
٥

                                  والحقيقة أن الشاعر لم يعمد إلى مثـل    ) 
                           ذف الدلالة معنوية قصد إليها                                              هذا الحذف تخفيفا كما قال صاحب النقائض ، ولكنه ح

                                                                          الشاعر قصدا ، فهو يصف لإقدام الهذيل بن هبيرة وتعود فرسانه على الإقدام ، ويأتى 
                                                   محذوفة التشديد ليدل على أن هذه الحيل تدنى من أصـحاا    "       مقربة   "              الشاعر بلفظة 

                                فلا تساق ولا تضـرب ، وأمـا إذا     ،                                           بيسر وبرغبة منها لتعودها على الإقدام والقتال
                                        ليدل على قسرها وضرا على الإقدام والدخول   "       مقربة   "                          أرجعنا التشديد إلى اللفظة 

    ومن                                نى كما يقول القدماء من النحاة ،                                        فى الحرب فلا شك أن فى زيادة المبنى زيادة للمع
                                                 

                                      إنه من الجهل تذكر ام الفضل بعد أن مـر    :                                  السنة وأصلها فى الحج كل عام ، يقول   :      الحجة      ١٢٢  /  ١     نفسه   -١
    .                                                   على فراقه ما ينيف على سبعين عام وقد غشى رأسه الشيب 

         الطبعـة    –           دار الأنصار   –                       محمد محيى الدين عبد الحميد   –              رفة كلام العرب     فى مع  "            شذور الذهب   :          ابن هشام   -٢
    .      ٢٤٠    ، ص     ١٥

       ١٢٤  ،      ١٢٣  /  ١  :                                                        أليس بينهم من ينذرهم ويخيفهم من عصيان االله بخلفائه وطـالع    :      يقول      ٥٨٨  /  ٢     نفسه   -٣

٣٩٧  ،      ٤٠٧  ،      ٢٢٥      .    

    .                        ً التى تدنى من أصحاا إثاراً   :          ، المقربة          السوداء  :                        الفرس العظيمة ، الدهماء   :        الطمرة      ٦١٤  /  ٢        الديوان   -٤

    .      ٨٨٠  /  ٢        النقائض   -٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (                               الوزن كما قال أيضا صاحب النقائض                            ما لم يحذفه الفرزدق تخفيفا لحال   –         ذلك أيضا 
١

(   

    :                                   يار بعد الهجران وأثر الطبيعة عليها                   قوله واصفا حال الد

 (     درار  ـ    ا م ـ َ      غَبياته      ّ ٌ وملثّةٌ            َ  معرفة لهَا    َ           ِ ُ ِّ لَعب العجاج بِكُلِّ 
٢

(   

هسمر رغَيا وهمعالم فَتفَع       َ            َ  َ ا  ـ       كَاربى مبالحَص وحرت رِيح   َ      َ           ِ   

        تجـد أن                           فخفف لحال الوزن ، والتأمل   "   ت   َّ عفَّ  "       أصلها   "     عفت   "    إن   :       فيقول 
                                  كما هو واضح فى البيت الأول ، وعلـى     ،                                      الرياح والأمطار قد عبثت بكل معالم الديار

                           زالة هذه المعالم ، وهذا ما لم      قتا لإ                                                هذا يصبح محو المعالم أمرا يسيرا أو سريعا ، ولم يأخذ و
   " (  ت   َ عفَ  "                يؤده التعبير بـ 

٣

(   .   

		��د��	 	 	 	 		"ذ@	א�76<�			:		 	 	 	 	 	 		 	 		:			 	

                                        ساسين ، بغرض استيفاء الدلالة ، وهـو مـا                              وهو ما زاد على ركنى الجملة الا
		و=د	و�د	א�"ذ@	�
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	א��"و	א����
	            يسمى فضلة ،  	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	:	    

								"�ذ@	א��6 �ول	��1						− 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	                                 أوسعها انتشارا فى ديوان الفرزدق                        وهو أكثر الفضلات حذفا ، و		:		
                        فى كل موضع كان القصد فيه   "                                             ويكون حذف المفعول كما يقول عبد القاهر الجرحانى 

                                                                نفسه فعلا للشئ وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون إلا منـه            أن تثبت فى 
 (                                                  فالفعل لا يعدى هناك لأن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى 

٤

                     ويزيد إيضـاحا بـأن     ) 

                                                 

    .      ٨٦٦  /  ٢     نفسه   -١

                        المطر ينهمر ساعة ويكـف     :           جمع الغبية   :                        المطر الدائم ، الغبايات   :              الريح ، الملث   :        العجاج      ٥٩٨  /  ١        الديوان   -٢
                           جاءت عليها وغشيتها بالحصـى         وراحت و   )         موضعان   :              رويتان وحنبل   (                          إن الريح والأمطار عبثت ا   :      يقول 

    .             فمحت معالمها 

    .      ١٣٣                   شرح أبيات سيبويه ص   :                 أبو جعفر النحاس   :       وطالع   -٣

    .      ١٥٥         الدلائل ص   :                   عبد القاهر الجرحانى   -٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                          حذفه يكون بغرض العناية على إثبات الفعل للفاعل ، وتخلص له وتنصرف بجملتها كما 
 (        هى إليه 

١

    :                   عبد الملك بن مروان                          ومن ذلك قول الشاعر مادحا    )

ِ        ً لدينِ االلهِ أسيافاً      وا  ـ      َ      َ        ُّ إذا لاقَى بنو مروانَ سلُّ  (      غضابا       ِ  
٢

(   

 مهنم لاَمالاس عنمت صوارِم       َ           ِ       اابأَر نبِم نهقْعكَلُ ووي     َ    ِ     ْ   ُ َ     

                                         يكون قد أسر ذهن المتلقى نحو الفعـل ذاتـه     "     لاقى   "                   وبحذف الشاعر مفعول 
                                                   جاعتهم ، وإقدامهم دون تراخ تجاه أعداء الإسلام ، وبذلك                         ليبين أن القصد هو تبيان ش

  فى   "       أرابا   "       للفعل   "           المفعول به   "          وكذا حذف                             التركيب فى غنى عن هذا المفعول،      يكون 
    :                                       ومن ذلك قوله مادحا سليمان بن عبد الملك   "       أرابه   "                      البيت الثانى والتقدير 

 ليكُمع نكَيى باللائ معل قدو  ُ       َ                      متأنو         ِوِبصقِ المُتدراء الخَنو ِ ِ   ُ   ِ   َ       ) 
٣

(   

                                                                    أى أن النساء علمن أن أزواجهن لاذوا بسليمان بن عبد الملك وكن يبكينـهن  
    .                                   بعدما غيبوا وراء الخنادق والمنحدرات 

    :                ومنه قوله أيضا 

حم فَتى     َ ـ بِياً مر   ً  ِ  ـ  همينزالُ يا ت       ُ             افَعنفَت جودماً أو تيض دافعت   َ   َ          ً          ) 
٤

(   

                                                      دح هلال بن همام الفقيمى بالكرم ، وفى سبيل ذلك حذف المفعول          فالشاعر يم
                                                            ليركز اهتمام المتلقى نحو هذا الفصل ، وأنه يمثل نقطة الارتكاز على   "     تجود   "          به للفعل 

    :                   ومن هذا أيضا قوله    ،             مستوى التركيب

                                                 

    .      ١٥٦       نفسه ص   - ١

           بة لا تمهـل                                                    ً                          يقول فى مدح عبد الملك بن مروان إن قومه حين يلقون عدواً فإم يسلون عليه سيوفا غاض    ٤٢  /  ١        الديوان   - ٢
    .                                                                                            ولا تتمهل وأن هذه السيوف وضعت فى خدمة الدين توكل بأن تضرب من أراد بالدين واستثار عليه الريبة 

                                                     إن نساءهم علمن أم لاذو بسليمان بن عبد الملك وكنا يأتين   :               المنحدر ، يقول   :        المتصوب     ٣٩  /  ١        الديوان   - ٣
    .                نادق والمنحدرات                                              أزواجهن الذين سجنهم الحجاج الذين غيبوا وراء الخ

                                                                                  يقول مادحا هلال بن همام الفقيمى أنه فتى محربى أى أنه من الذين تمرسوا بالحرب وممن يقفون لها     ٦٨  /  ٢     نفسه   -٤
    .                                                          وهو يدفع الضيم عن المظلوم أى أنه يجود بيمينه ويقيل العثرات 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

هنعنم اقنالع هنأَلُووإذا س                 ُ َ       ـ  م            َأ ينح كمال ىيح نفَديو َ                 َ   واحبص      ) 
١

(   

                                                                 فقوم جرير يهجم عليهم وهم غير قادرين على حفظ نسـائهم،فإذا أنفـذت   
                                                                         يطلب أزواجهن عناقهن فيرفضن ، وفدين الفوارس الذين أنقذوهن ، والشاعر بحذفـه  

                                   لتصبح الدلالة أكثـر وقعـا وأبيـت      "       الفعل   "                   قد سلط الاهتمام نحو   "     منع   "       مفعول 
 (           هذا السياق                                 للاستهجان والذلة والاحتقار فى ضوء

٢

                        وقد يحذف الشـاعر ليركـز        )
                                                المحذوف ، وليعطى المتلقى وفرة من الاحتمالات ، والمبدع   "           المفعول به   "             الانتباه حول 

             من خلالها مـا    –                 على اختلاف منظوره   –                                           من هذه الناحية يوفر لفنه دينامية يجد المتلقى 
                يسكن تفجـيره ولا       ع لا                                                      يتوافق مع فهمه وراه ، وبذلك يظل العمل الفنى يتفجر كالنب

    :                                      ومن ذلك قول الشاعر مخاطبا جريرا وقومه                يتوقف له سيل ، 

   )٣ (     ِ          ِ        ِ  لصاحبِه فى أولِ الدهر تابِع          ِ                مِ الناس أينا  ـ       َ دوا يعلَ ـ        ُُ تعالوا قُُع

                                            قد وجه الشاعر ذهن الآخر البحث عن هذا المحـذوف    "           المفعول به   "       فبحذف 
                                                           اطب قوم جرير أن يعدوا بطولام ، أو يعدوا مواقف الكـرم  يخ  :                 غير المعين،فالشاعر 

                                                                             أو يعدوا الملوك والأسياد أو الحكماء ، والمعروفين بالحلم ورجاحة العقل ، أو يعدوا كل 
    :                  قوله مخاطبا جريرا   –     أيضا   –        ومن ذلك                             ا يمثل مآثر اد التليد فيهم،         ما سبق مم

 ( َ     َ    َ     َ            ُ  فَانظُر يا جرير إذَا تلاقَى المَجمع    َ   ْ          َ  َ    ْ                 إنْ كانَ قَد أعياك نقْض قَصائدى 
٤

(   

                                                 

                              وارس الذين أنقذوهم ، والضمير فى                    من العناق وفدين الف  )             جريرا وقومه   (            إن منعنهم   :      يقول      ٢١٤  /  ١     نفسه   - ١
     .                                  منعنهم عائد على نسوة جرير وقومه 

    .      ١٢٤  ص   "                  فى البنية والدلالة    :"               سعد أبو الرضا   - ٢

    .     ٧٢  /  ٢        الديوان   -٣

     .                                             المنى عند الحجيج والضمير فى أعياك عائد على جرير   :      امع     ٧٨  /  ٢     نفسه   -٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                     فإلى أى شئ ينظر ، أينظر هزيمته ، أم تفوق الفرزدق عليه أم ينظـر الخـزى   
                                                                             والاستهانة التى تحل عليه أم ينظر تحكيم القوم وتفضيلهم الفـرزدق عليـه أم ينظـر    

                ا أعيـاه نقـض                                                             اعتراف الجمع لقومه باد والسؤدد دون جرير وقومه ، خاصة بعد م
                                              ليس لغة جميلة ولكنه لغة كـان لابـد أن يخلقهـا      "                              قصائده ، إن بنية النص الشعرى 

 (                                                    الشاعر ليقول ما لم  يكن من المكن أن يقوله بطريقة أخرى 
١

(   
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،	1�	 		 			"ذ@	א�+���	��ول	א���ول	  	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	                                مواضع فقط ، من ذلك قول الفرزدق                وقد جاء فى ثلاثة   	
    :                                                           مخاطبا سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية ومعتذرا له 

ُ     اءُ أح ـ   ْ   ُ ِ    فإنْ يكُنِ الهج  (  َ الاَ  ـ    َ م وقَ ـ        ْ ُ   ِ د قُلْنا لشاعرِه ـ َ َ فَقَ              ى  ـ َّ  َ   لَّ قَتل ـ 
٢

(   

ُ    ُ              لأطباءُ المُداوون إذ حشوا     ُ  يقولُ ا                 ِواءِ داءن أدم وارِضع ِ     ِ          ِ        صيي     ابه    ) 
٣

(   

	��א��;	��وزن               وقد يحذف الشاعر  	 	 	 	 		 	 	 	 	     :                          كقوله هاجيا الأصم الباهلى   	

 (   َِ  ِ ى كَِلابِ  َ َـ  ِ    ورابِيت   ٍ بٍ  ـ    َ  إلى كَع ِ                ـاوِز ُ     م أُج ـ    ْ  َ ه إنْ لَ ـ      ْ ُ إنى مثْلُ ـ ف
٤

(   

                      ، ليست له دلالة تثـرى     "        أجاوزه  "   فى   "          مفعول به   "                   وحذف الشاعر الضمير 
          وبالتـالى    "       أجاوز   "                قرينه من الفعل   "      مثله   "   فى                                    المعنى العام إلا إقامة الوزن ، فالضمير 
   .                                فذكره وحذفه لا يفعلان فى بنية المعنى 

                                                 

    .      ١٨٨          القاهرة ص   –              مكتبة الزهراء   –     رويش           ترجمة أحمد د  "                         جون كوين بناء لغة الشعر   - ١

    .                                 إما اجيا وليس من ضير عليه وحده   :      يقول      ١٨٨  /  ٢        الديوان   - ٢

                                                                                   يقول إنه مصاب بداء والأطباء يعالجونه ولا يفلحون فى شفائه والداء فى البيت هى المرأة الـتى       ١١٦  /  ١     نفسه   -٣
    .      ٤٧٣  /  ١  :       وطالع   .                             تزوجها إثر تطليق نوار زوجته 

                يقول  إنه سيسلم   .                           هما جعفر وأبو بكر ابنا كلاب   :            رابيتا كلاب   –                هو كعب بن ربيعة   :     كعب     ٥٧  /  ١     نفسه   -٤
    .            إلى من دونه   )                    المهجو الأصم الباهلى   (            به يتجاوزه 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (   ِ       ِ  ُ ُ            َّ  وسكَّنت روعات القُلُوبِ الرواجِف     َ    ِ   َ َ               د أطفَأَت نِيرانَ فتنة          َ فجاءوا وقَ
١

(   

−		�����	�6�	"ذ@	א��و�و@	و$=���	א� 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	     :                       فيما يخص الحيوانات قوله   	

 (  ا  ـ     ِ       بدى فى رِشائه َ   ِ        ً دوت بِهاطَياً  ـ َ غَ          ة  ـ ِ      ٍ   بِسيرٍ وكيع         تخرز ْ       ووفْراء لم
٢

(   

    :                               وأما ما يخص آلات الحرب فمنه قوله 

 (                        على القسمات أظفارى ونابى                فيمن أصابت            ولو سيرتم
٣

(   

زجظَةً وع متإذاً لَرأَي     ً َ      َ  َ  ً   اً  ـر ً       نم دأش         ضعال مةمالمُص         ُ  ابِ  ـ ِ    

    :                 الأعلام فمنه قوله                   وأما ما يخص  مشاهير 

 ( َ َ  َ    ِ             ِ فَذَيب فما هذا بِحين لَغوبِ                      َ   ِ َ   ً إلى الأصلَعِ الحَلاف إن كنت شاعراً 
٤

(   

    .                                                  فالأصلع الحلاف صفة لموصوف ، وهو الحارث بن يك النهشلى 

                                                 

                                       مساعدين ولكنهم كانوا يتباطئون حتى إـم    )               الحجاج بن يوسف   (                       يقول إم أقبلوا عليك       ١٠١  /  ٢     نفسه   -١
    ٨١  /  ١  ،      ١١٣  ،      ١٢٣  ،      ١١٧  /  ٢  ،     ٧٠  /  ١  :         وطـالع    .                            دت الفتنة وأتيت على أصحاا             وصلوا وقد أخم

       ٢٤٤  ،      ٢٥١  ،      ١٢٠  ،      ١١٥  /    ٢  ،   ٢٢ ٢  ،      ١١٢  ،     ٥٠  ،     ٤٦  ،     ٤٩  ،     ٣٧  /  ١  :                    وطالع فى حذف المفعول 

          حبل الدلو   :                شديدة ، الرشاء   :                     لم تخط بالمخرز ، وكيعة   :                           الناقة الوافرة الخلق ، تخرز   :         الوفراء     ١٨  /  ١        الديوان   - ٢
  .                                                                            يصف ناقة تامة الخلق لم تحرز بالسير يمضى ا وهو يقبض على رثنها ويشده ملـئ يـده     :                 وهنا الرسن يقول 

    .      ١١٢  ،      ١١١  ،     ٥٨  ،     ٤٦  ،     ٥٠  ،     ٣٩  ،     ٣٧  ،     ٣٥  ،     ٣٣  /  ١  :       وطالع 

        سيقولون      إم  :                            السيوف المصممة القواطع يقول   :                       الوجوه والمصممة العضاب   :         القسمات     ٥٨  ،     ٥٧ / ١     نفسه   - ٣
                                                                                              والضمير عائد على الأصم الباهلى وقومه ممن أصيبوا بأشعاره التى لها مثل الأظفـار والأنيـاب فى القسـوة    

      ٥١  ،     ٤٤  ،     ٣٣  /  ١  :           طالع أيضا   –                                                            والافتراس كما إم يقعون من شعره على مثل السيوف القواطع الحادة 

٧١  ،     ٥٨     .    

                                أى أكثر الذب أى الحركة ، اللغوب    :                  يك النهشلى ، ذبب              هو الحارث بن   :            الأصلع الحلاف     ٦٤  /  ١     نفسه   - ٤
                                                                                              الإعياء ، يقول مخاطبا ذلك المرء المدعى الشعر أنه الآن فى موقع شدة وضنك وعليه أن يدافع ويقاوم ولـيس  

    .                              الآن أوان اظهار الإعياء والتولى 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (        لأم جرير   "        المراغة   "      ومنه 
١

                                             وهى صفة ملازمة لأم جرير لا يحيد الفرزدق عنـها فى    ) 
 (          لجرير نفسه                      مشاتمته ، وابن الكلب

٢

                                         ومما حذفه الفرزدق وأقام الصفة مقامه،ويلعب   ،  )
    :                                                السياق دوره فى إزالة لبس وغموض قد يعترى التركيب 

 (  ا  ـ   َ        ُ  ٍ  َ  ِ       سنا نارِ لَيلٍ أُوقدت لصلاَئه          ـا            َ   رد كَأنه ـ   َ     رود لاَ ت ـ ّ   لّ ش ـ ِ ُ بِكُ
٣

(   

    "        الموصوف   "                           فشرود صفة لقصيدته الشعرية 

    :           وكذا قوله 

 (  ا  ـ          َ    ِ       ّ   تألّق من بينِ الذَنابين فالمع          َ  ٍ ْ               ٌ بت لركْبٍ فَرحتهم مليحةٌ   ِ عجِ
٤

(   

  "         الخمـرة    "                 ومختمة صفة لموصوف   ،   "                          ح ليلا ليهتدى ا المسافرون    تلو  "              أى نار مليحة 

 (     محذوف 
٥

 (                   السوداء الصلية للأرض    ) " 
٦

 (       للنساء  "             البيضاء الحسنة "               والبيض الرعابيب )
٧

 (    

    :       وقوله 

 (  َ    َ   َ                ِ ِ سعى فى التى لافَا لَها غَير آيِبِ             َ   ً   َ  َ   الك أمسى ذَليلاً لطَالَما      لئن م
٨

(   

                                                 

    .                              والمراغة هى التى تتمرغ فى الحمأة     ٦٥  /  ١     نفسه   - ١

    .     ٧٠  /  ١     نفسه   - ٢

         إنه دافع   :                              النار التى يتدفئ عليها ، يقول   :                                              الشرود هنا القصيدة التى تتذيع فى الناس ، الصلاء     ٢٠  /  ١        الديوان   - ٣
                                      بقصائده التى تتذيع فى الناس وتنتشر كأا   )                                                    يقصد عبد االله بن عبد الأعلى بن أبى عمرة الشاعر الشيبانى   (     عنه 

     .                                النار الموقدة والتى يصطلى عليها 

          إم كانوا   :      يقول  .       موضعان   :                   ً                                   النار التى تلوح ليلاً ليهتدى ا المسافرون الذنابان والمعا   :        المليحة     ٢٧  /  ١     نفسه   -٤
     .                                                سارين ليلا فتألقت من دوم نار ولاحت لهم فاغتبطوا 

    .     ٣٦  /  ١        الديوان     -٥

    .     ٤٦  /  ١  ،     ٣٩  /  ١     نفسه   -٦

    .     ٤٤  /  ١     نفسه   -٧

                                           أماتته والضمير عائد على مالك بن منـذر بـن     :                وت ، انشعبت به                      الشعوب اسم من أسماء الم    ٥٥  /  ١     نفسه   -٨
    .                                                       إن مالك ربما أصبح مائتا يدركه الموت الذى لا ينجو منه أحد   :                               الجارود وقد حبس الفرزدق ، يقول 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

	 	

		א�ز��د;	 	 	 	 	 	 		א�ذ�3			"		 	 	 	 		"			 	

                                                                     إذا كان البلاغيون قد تناولوا مبحث الحذف أو الذكر ، كما تناولوا كثيرا من 
                                                  إلا أن العملية الإبداعية تنفى ذلك تماما ، فلمحة النص    ،                       مباحث البلاغة كلا على حدة

                                                                 جزؤ ، بل يجب أن يتعامل الناقد مع مكونات النص وجمالياته ، كل يتفاعل           لا تعرف الت
                                                                          مع الاخر ليصل البث الشعرى أجدى وأوقع فى نفس المتلقى ، وبذا يحيا الفـن حيـاة   

    .         متنامية 

                                                                   إن دراسة الذكر بمفرده والحذف بمفرده كان بغاية الوقوف على كيفيـة بـث   
                                     ناحية ، الوقوف على مظاهرها من ناحية                                         الشاعر هذه الجماليات على مستوى النص من

           والزيـادة                                 ته فى إبداعية النص لدى الشاعر ،                                      لنقف بعد ذلك على أسلوبية التعبير وهيئا
                                                                             التى نعنيها ، هى ما أتى به الشاعر على مستوى التركيب وغـير لازم فيـه أى قـابلا    

              اـردة نجمـع                                                                للحذف لدلالة السياق عليه ، وتوفر ما يشير إليه تحت عنوان الزيادة 
          الزيـادة    "                                                               مسائل هى عند العرب أصنافا كالاطناب والإطالة والحشو ، وإذا كانـت  

                                                                      يمكن الاستغناء عنها ، لتوفر ما يدل عليها فى السياق إلا أننـا لا ننسـى أن     "       اردة 
                                                                                  للزيادة من جهة أخرى فائدة أشار إليها القدماء ، فأبو عبيدة ذكر أن الزيـادة تفيـد   

 (          دا وتقوية           الكلام توكي
١

                                                   ، وهم يعنون بذلك زيادة الحروف ، فهى إمـا أن تكـون     ) 
          الداخلـة    "       كاللام   "                       وما أو لتأكيد الإيجاب ،   "     ليس   "      فى خبر   "        كالباء   "              لتأكيد النفى 

                                                 

    .     ٢٦  /  ٢    م ،     ١٩٥٤        القاهرة   –                   تحقيق محمد فؤاد سزكين   –           مجاز القرآن   "              معمر بن المثنى   "           أبو عبيدة   - ١

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 (           على المبتدأ 
١

                                                       وكذلك ذكر ابن جنى أن كل حرف من كلام العرب هو قائم مقـام    ،  )
 (                     إعادة الجملة مرة أخرى 

٢

 (          ابن عصفور              وإلى هذا أشار   ) 
٣

 (    

			و�ن	�8�.�	א�ز��د;	א����5د;	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	                                              ما جاء فى شعر الفرزدق على هيئة إجمال ، يتبعـه    	
                                                                          الشاعر بتفصيل يمكن للتركيب الاستغناء عنه ، حيث إن المعنى يتشكل ـذا الإجمـال    

    :           ومنه قوله 

 (     رب  ـ  َ تقَ    ك ـ ً     اً إلي ـ           َ يمدان أعناقَ               َ                ِ   َ َّ      أَرى الثَّقَلينِ الجن والإنس أصبحا
٤

(   

 انيتوب        :  االلهِ نحْ ـ    ، بي ت ْ   ِ           هلاتو ـن              بيو    لَى إيلي ـبأع ت      َ      َـ َ شاءَ م     َ    )٥ (   رف  ـ 

   )٦ (            َ َ   شتى الموت والظَفَرا       َ               ِ ـة        يدعوالحَبيبينِ  ِ    َ رِ خافَق ْ ْـ     بالنص      وية  ـ  أل       ُ حمالُ

          االله وبيـت       بيت  :                الثقلين ، وكذلك   :                    زيادة وتفصيل لقوله   "            فالجن والإنس   " 
                                               ، فهذا التفصيل لا يمدان السياق أكثر ما هو محمـول    "       لبيتين   "                    المقدس زيادة وتفصيل 

    .                                  فالموت والظفر تفصيل زائد  للحبيبين    ،                وكذا فى بيته الأخير   ،         على الإجمال

                                                 

  –     بيروت   –                          دار المعرفة للطباعة والنشر   –                     البرهان فى علوم القرآن   –                        بدر الدين محمد بن عبد االله   :    شى      الزرك  - ١
    .     ٧٥  /  ٣               الطبعة الثالثة   –      لبنان 

    .     ٧١  /  ٣     نفسه   - ٢

    .                 نفسه نفس الصفحة   - ٣

             أعناق الدهشة                                     إن الجن والإنس معجبون به وإم يمدون له   :                  الجن والإنس ، يقول   :        الثقلان      ١٣٦  /  ١     نفسه   - ٤
    .          والإعجاب  

      ١٧  ،     ٦٣  /  ٢  :                                                                 يقول إم يلون بيت االله الحرام فى مكة وبيت إيلياء أى بيت المقدس وطالع      ١٢٦  /  ٢     نفسه   - ٥

٣٦٧  /  ١  ،      ١٦٣  ،      ٢٤١      .    

                                                        يرتاد القتال ولا يعود منه إلا منتصرا أو ميتا والموت والنصر   )                   سلم بن أحوذ المازنى   (          يقول إنه      ٥٠٩  /  ١     نفسه   -٦
     .                      تعادلان مأثوران لديه  م

o b e i k a n d l . c o m



 

  

										���3א�	� �ض	א� �����	دא��ل					                                            ومن مظاهر الزيادة التى عمد إليهـا الفـرزدق    	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 	

	א����3: 	 	 	 	 	 ��Q	�ن	א���3ن	א				،		�	R�"	 		 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 		 	 		�.���7		 	 	 	 	     :      قوله    ه   ومن   ،                        ، لتقدمها فى بنية التركيب	

عما م كرلَعم           َ قِّ ـح ارِكبت ن ِّ    ِ      ـ  ه     رسيتولا م نعسئٌ منولا م              ٌ       ) ١(   

 مبيذهلَ نوران فَضياع أتطلب        َ  َ                  وكَّرم ان زِقورياع كدنوع  َّ     ِ                 

           د الدلالـة              الثانية لوجو  "     معن   "                       مرتين ، وكان يجب أن يحذف    "   ن   مع  "       فأظهر 
                           ولا مسئ ولا متيسر وفى البيـت      : "                                           عليه فى صدر البيت ، ولذا فيصبح الشطر الثانى 

                                             فى البيت الثانى أية فائدة فالشاعر يسـوق معـنى     "         ياعوران   "                     الثانى لم يضف بتكراره 
                                                          أتطلب ياعوران بقايا كاسات الندامى ولديك دن مفعم بالنبيذ ؟   :                     إنشائيا ، سائلا إياه 

    .                                         اللفظ المكرر أسطع الألفاظ على مستوى البيت            وإن جعل من 

					א�����7	�����ن		           وقد يستعمل  	 	 	 	 		 	 	 	 	                                          للتعبير عن نفس المعنى وهذا ملمح أسلوبى واضح    	
                                                                          وقد وجدناه بكثرة فى سياق الفخر وفى إطار نقائضه مع جرير ، وتكـرار الضـمير لا   

      لقـى                                                                  شك فيه إصرار من لدن المبدع على الاهتمام بصاحب الضمير وتسليط ذهن المت
    :                           ومن ذلك قوله مفتخرا يكومه  .                                             نحوه بوصفه المركز الذى يلتف حوله الدلالة المطروحة

 لُهمحي إذْ لاَ زاد ادا الزى أنإن  ُ         َ  ْ                  هرِكاب     ِ ـ قاءِ وأصأَن غَير م      ِ    َ   َ   ٢ ( َ ِ لاَبِ  ـ(   

   )٣ (    َ ُ      َ         ُ         أنا الرجلُ الرامى فَريص المُقَاتل            ْ        َ          ُ    ِ  فإنْ تنهكُم عنى العظَات فإننِى 

                                                 

                                                                             هو امروؤ يبيع بالدين المؤجل متيسر أى أنه يلج فى طلب الدين، والزق الموكر المملوءة   :     معن      ٥٠٥  /  ١     نفسه   -١
                                                                                          إن معنا يهب الدين ويؤجله للربا وإنه يقتريه فى حينه دون تيسير وهو لترالته يشرب بقايا النبيذ فى  :         خمرا، يقول

              شـرح أبيـات     :                   أبو جعفر النحـاس    :                                       فعم بالنبيذ وهو يظهر بذلك دنائته وطالع                        كاسات الندامة ولديه دن م
    .      ١٠٨          سيبويه، ص 

                 إنه والذى يطعـم    :      يقول   .     المتن   :          جمع الصلب   :                          جمع النقى مخ العظم والأصلاب   :         والأنقاء     ٥٦  /  ١        الديوان   -٢
    .         الواهية                           ً                                   الجياع حين لا تحمل المطايا زاداً ولا أى أمر إلا العظام الهزيلة والمتون 

    .      ٢٩٤  /  ٢     نفسه   - ٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                           الأول متصل والثـانى منفصـل     "        أنى أنا   "                            ففى البيت الأول جمع بين ضميرين 
                                                                           ويشتركان فى متعلق واحد، ففى البيتين السابقين يكاد ينحث الفرزدق لذاته تمثـالا لا  

                تلك التى تتجسد فى   )                  المثال أو النموذج   (                                        تتطلع إليه الأنطار أو قل إنه يرسم شخصية 
     ومنه                             لضمير ، وكذلك فى البيت الثانى،                خلال تكرار هذا ا                           ذاته ، وهذا لم نلمحه إلا من

    :           قوله أيضا 

فإن     بو ذاهالذى ه ى أنا الموت                                   ولُهحام تأن كيف فانظُر بِنفسِك  ُ               ُ       ِ   ِ ) ١(   

                                                                     ولعلهكان من وراء هذا المظهر من الزيادة التى تقحم نفسها على السـياق أن  
                                 كانت نفسه تمتلئ بمكانة أسرته امتلاء                                       الفرزدق من أسرة ذات شرف ومجد وسيادة ، و

 (          لا اية له 
٢

    :                  وكذا قوله مفتخرا   ) 

   )٣ (  ا  ـ    ُ    ا بروقُه ـ  َ        ُّ     َ      إذَا ما الثُّريا أخلَفته   َ             ِ  َ َ     َ              عظَام المَقَارِى يأمن الجار فَجعها 

     وضمير   "        المقارى   "                         وكان يجب حذفه لتقدم الاسم   "         أخلفتها   "              فزاد الضمير فى 
                          إذا مـا الثريـا أخلفـت      :                         وليس هنا من ضرر حين يقول   "      جعها  ف    " "              عائد عليها فى 

    :                           ومنه فى مدح مروان بن المهلب      قها،    برو

 هأَن هيقْوح دذْ شوا مملع قدو   َ     ْ      ْ                       درالمُع ابِ غيرثُ الغثُ لَياللَّي وه    ُ      ِ      ُ  َ  ُ  َّ      ) ٤ (    

                                                 

    .                                                   يقول إنه سيقتله ليتدبر أمره  والضمير عائد على جرير      ٣٤١  /  ٢     نفسه   - ١

    .      ٢٠٨              دار المعارف، ص   –                              التطور والتجديد فى الشعر الأموى   :          شوقى ضيف   - ٢

             لمطـر وتخطـف                                           إم عظام القدور يأمن من الجار ا حين يكف ا  :               القصاع ، يقول   :        المقارى      ١٣٢  /  ٢     نفسه   -٣
    .                                                                                    البروق الخلب ،وهو إنما يريد أن يعود على بنى قومه لأنه خذل عند بنى منقر المهجوين فى قصيدته  

  )                                           مروان بن المهلب وهو عامل يزيد على البصـرة    (         إنه بدا   :           ً        الهارب فزعاً ، يقول   :       المعرد      ٢٧٧  /  ١        الديوان   -٤

    .     ٨٧  /  ١  ،      ٢٦٠  ،    ٣١٥  ،   ٣٧  ،    ١٢٠  ،      ١٢٨  /  ٢  :                           كالليث منذ بلغ أشده وطالع 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

	א����7	����ن                  وقد يعمد إلى زيادة  	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  		>����<	و��6��					 	 	 	 	 	 		 	 	         مسـتوى                    ليقيم توازنا على  	
    :                  التركيب مثل قوله 

 بتعا منِى أنظُني نفَما كَلُّ م           ِ  ُ      ُّ َ    َ    لُها قَاتافَنِى أنخ قَد نلاَ كُلُّ مو  ُ   َ       ِ َ     َ     ُّ ُ  َ  ) ١ (    

																						و��ن	א��8وא.�	א!����و���	א������	���ز����د;	א���
	�� �:	دو�א	�����زא	��
	$���دאع							 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	

		א�+���	 	 	 	 	 	ز��د;		"		 	 	 	 				א�"��و@		  	 	 	 	 	   م                                                 ويتحدث سيبويه عن زيادة الحـروف وأثرهـا فى الكـلا     	"	
                 ء ومن ، مـا ، لا                                                           ويتعرض لشتى الحروف التى تأتى زائدة فى الكلام ، مثل الكاف والبا

                        أا جاءت توكيدا وتخصيصا    "         التجاءك   "                      فيقول عن لكاف فى قولهم               إن ، وغير ذلك، 
 (                                       ولم تجئ للإضافة لأن الاسم المقرون بأل لا يضاف 

٢

  "    هـ      ٦٨٤  "             ويوضح الرضى   ) 

         ففائـدة    "                                            دوجة ، تشمل فائدتين معنوية وأخرى لفظية قائلا                          قائدة هذه الزيادة بأا مز
                                                                                الحرف فى كلام العرب إما معنوية وإما لفظية ، فالمعنوية تأكيد المعنى ، وأما اللفظية فهى 
                                                                             تزيين اللفظ وكونه بزيادا أفصح أو كون الكلام بسببها مهيأ لا ستقامة وزن الشعر أو 

                                          لفظية ولا يجوز خلوها من الفوائـد اللفظيـة                                    لحسن السمع أو غير ذلك من الفوائد ال
 (                                                      والمعنوية معا ، وإلا لعدت عبثا ولا يجوز ذلك فى كلام الفصحاء 

٣

 (    

				و�ن	א�"�و@	א�زא2د;	א��
	&"8��	'���	'3%�	دو�א��	�
	א��د�وאن		 	 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		"				���				 				א����A				"		و		"		 	 	 	 	

		وو5د��			"	 	 	 	 	 	"		��		 		��%3א	��	�زאد	� د	א�+�ط			"		 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 		 	 		 	 	 	     :       كقوله   	.	

   )٤ (          َ           َ      يلام إذَا ما الأمر غَبت عواقبه                   ا من الذى                 ْ  رو بن عفْر    ُ       ستعلُم يا عم

                                                 

                                                                                   يقول إنه لن يعتب كل من يتهمه ولا يتفرغ لاقناعه وإزالته عن عتبه كما أنه لن يقتل كل من      ٢٥٤  /  ٢     نفسه   -١
    .        يخاف منه

    .      ١٣٤  /  ٢  ،      ١٣٤  ،     ٩٢  /  ١       الكتاب   :        سيبويه   -٢

    .      ٣٨٤  /  ٢  "          استانبول   "             شرح الكافية   -٣

    إنك   :                               ً عمرو بن عفراء الضبى ويهجوه قائلاً   (             دد بن عفراء                  بانت نتائجه ، يته  :            غبت عواقبه     ٨١  /  ١        الديوان   -٤
     .                                          ستنا مغبة ما أتيت وتنال العاقبة الوخيمة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                           إذا الشرطية ، وإنما يؤتى ا فى مثل هذه التراكيب ، لتأكيد معنى   "        ما بعد   "          فقد زيدت 
 (                          ك تنسلخ عن معانيها الوضعية                                            مستفاد من غيرها مما وقع فى التركيب نفسه،وهى بذل

١

 (  

                                             أن النحويين فيما يقولونه عن الحرف الزائد أنـه     ،                            ويزيد الأستاذ على النجدى ناصف
                                                                           يكسب الكلام الذى يحل فيه فضل التوكيد ، ثم لا تراهم بعد ذلك يتبعون بالبيان معانى 
                                                                          التوكيد التى يفيد هذا الحرف فى مواقعه من أساليب الكلام مـع تنوعهـا واخـتلاف    

                     ائد هكذا على حاله من                                                       مراميها ، ولا ندرى كيف يترك التوكيد الذى يفيده الحرف الز
 (                                                                 العموم والإام كأن ليس له سوى معنى واحد يؤديه ولا يحيد عنه فى كل مقام 

٢

(   

  "         الزائدة   "                                                            وبالرجوع إلى البيت السابق نرى كيف استطاع الفرزدق بإتيانه ما 

                          بأنه سينال مغبة مـا قـد     "          بن عفراء   "                                        بعد الشرط أن يؤكد المعنى المطروح وهو ديد 
                                                   عبد االله بن سلم الباهلى وهى ألف درهم ، كان قد نالهـا    "      عطية   "       ا على           قاله معترض

                 إذن فالحـال جـد     .                                                       الفرزدق ، وقال يكفيه ثلاثون درهما يزنى بعشرة ويشرب بعشرة 
                                          توكيدا لوعيد الفرزدق له ، إا تـدل علـى     "    ما   "                          صعب على الفرزدق لذا جاءت 

  –     كذلك   –         إذن تفيد   "    ما   "            ا ، فزيادة                                          سرعة الانتقام ، فالأمر لا يحتاج من الشاعر بطئ
 (                           حتى كأما مقتربان فى زمن واحد                                            أن شرط إذا وجواا يتعاقبان فى زمنين متجاورين

٣

 (  

    :                   ومن ذلك قوله أيضا 

                                                 

                           الجزء الخامس والثلاثون ، ربيع   –                      مجلة مجمع اللغة العربية   "         الزائدة   "    ما   "         القول فى   :                     الشيخ عبد الرحمن تاج   - ١
    .     ٢٣     م ، ص      ١٩٧٥  -   هـ     ١٣٩٥      الأخرة 

               الجـزء الحـادى     –                          مجلة مجمع اللغـة العربيـة     "                                 من أسرار الزيادة فى القرآن الكريم   :    صف              على النجدى نا  - ٢
    .     ٥٧      م ، ص     ١٩٧٨     مايو   -   هـ     ١٣٩٨          جمادى الأولى   –         والأربعون 

    .     ٦٠ ص  :      نفسه   - ٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

تبتإذا ما اح                ِةغَاي دنع ُارِملى د ِ   َ      ُ ِ                  فغطْرتي نم ىرإليها ج ترِيج   ْ                    ِ  ) ١(   

وأرع      ارِ ، إذا مارج ن          ِ       طلّقَـتت   َ ّ              نالج لَه ترخ هبائكَت      َ           َ   جس   ا  ـد   ) ٢(   

   )٣ ( ِ     َ         ُ     ْ  مِ عفْرت الخُدود إلى الجَدجد    ُ                            ّ َ   ما اجتدعت أُنـوف اللّئَـا     إذا 

                                                                    فالشاعر يؤكد أثر هجائه على المهجوين من ناحية ، ويعبر عن سرعة أثـره فى  
                الزائدة بعد إذا   "    ما   "               وهذا ما صنعته                                          تعفير حدودهم بالأرض الصلبة فيدميها ويذلها ، 

   :                                           الشرطية والأمر بدوا يختلف ، فلو تأملنا قوله 

   )٤ (       َ  ِ      ِ           ً   إذا كانَ نِصفاً من سعيد بنِ خالد  َ  َ    ّ         ِِ     ُِ              ً كلُِ امرئِِ يرضى وإنّ كانَ كَاملاً 

                             الزائدة من معان ، فمعظم مـا    "    ما   "                                       فقد جاء التركيب خاليا منها فيما تلعبه 
                       مزيدة يتطلبها الشـياق    "    ما   "       وكانت   –                      كما فى الشواهد الشابقة   –               أورده الفرزدق

           متوافقة مع   –     أيضا   –                                                           العام ، ولها فيه إسهام واضح ، وكانت التراكيب التى لم ترد فيها 
	=���	א�وزن	P  "    ما   "                      المعنى المطروح وقد تزاد  	 	 	 	 		 	 	     :       كقوله   	

ن السم       ماُ يبا ـ فراعالس ود    ُ              ِلطَّ ـ َ ْ أَلْي       ِ لىلاً ما ت َّ       ً ـ  خ     أَم  َ   هن   ٥ (    ارا  ـ(   

                                                 

                                     حين يحتمى الدرميون ويجتمعـون فى مجلسـهم     :                         يطلب اد والسؤدد ، يقول   :        يتغطرف      ١٢٧  /  ٢  :         الديوان   -١
    .                                                    ً    لغاية ما يحققها فإنه يسعى إليها ويتعظم و يزداد سؤدداً ا         ليكلفوه 

                   يقود جيشا حين تنطلق   )                       أسد ابن عبد االله القصرى   (     إنه   :                   الجيش الحاشد ، يقول   :       الأرعن      ٢٤٦ /   ١  :      نفسه   -٢
    .                                       كتائبه فإنه يرعب الجن ويدعهم يسجدون له 

  )              قصيدته وشعره   (     إا   :                    الأرض المرتفعة ، يقول  :   د                    ً       يسرن على ير هدى ليلاً ، النج  :      يخبطن      ٢٩٧  /  ١  :      نفسه   -٣

    .                                                 ويحملها من يعبرون الأغوار ومن يخبطون فى صعودهم الجبال 

      ٥٥  ،     ٥٣  /  ١  :                                                         إن أكمل الناس يرضى بأن يكون له نصف ما للممـدوح وطـالع     :      يقول      ٢٥٩  /  ١  :      نفسه   -٤

٥٠٨  ،      ٥٥١  ،      ١١٩  ،     ٣٠  ،     ٣٧  /  ٢  ،     ٥٨      .    

                                       الجعلان السود ، يقول إن عطية والد جريـر    :                       الضعاف والسود السراعف   :      راعف       ، والس     ٥٧٧  /  ١  :      نفسه   -٥
                                                                                             كما يصفه فى البيت السابق إذا أغار فى حفرته كالجعل وهو يتلطخ بقزارة الجعلان فإن لا يحفل بذلك فى الليل 

    .      ١١٧ / ١               والنهار ،وطالع 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

				א����A		      وتأتى  	 	 	                                                                كذلك مزيدة بكثرة فى ديوان الشاعر وتعد وسيلة أسـلوبية واضـحة فى   	
    :                            ديوان الفرزدق ومن ذلك قوله 

 سولي      ِِبِِ يرِاجعيش بعد ُبابش ِِ   ِ   ِِ        ُ           هبحال رالد جعرى يرِ حتد الدهي                     ِ        ) ١(   

	��          فدخلت على  	U���א�	�	 	 	 	 	 	 	���	א����            ، وتدخل على   		 	 	 	 	 		 	 	د'	     :       كقوله   	

 هشجئَ لحرا أنْ ييأَع بإذا الض      َ    ْ      َ                  ْفا حفَم ْ     َ ـ هر     ِنيفى ع ِ     بِكَبِ ـ ه ِ َ ِ   ٢ ( ِ ِ يِرِ  ـ(   

				"�@	א��5��		       ويزداد  	 	 	 	 		 	 	"	  نم    "   المعنى من جهة ، ولحسن السمع من توكيدكثيرا بعد استفهام ل                                                    
 (         جهة أخرى 

٣

    :                                         لنتأمل قول الفرزدق فى هجائه للأصم الباهلى      )

م وهلْ لأبيك        ْ    سامىسب ين ح                     ِجابذَوِى الح كينالمال ملوك ِ       ِ َ             ) ٤(   

                                       وسط التركيب ليجعل الاستفهام أكثر وقعا فى   "    من   "                       فنراه قد عمد إلى زيادة 
                       ولكنه استفهام يظل يعمل    ،                                                   نفس المتلقى وهذا الاستفهام الذى لا يرجى من ورائه إجابة

                        الاستفهام ، فليس لـه أى                                دورها فى استحالة الرد على هذا  "    من   "                فى نفسه ، وتلعب 
                 ضافته من الناحية                               ب فشتان إذن بين الطرفين ، وأما إ                         حسب ، ولا يمكن أن يكو له حس

                                                                        الصوتية فهو حسن الانتقال من السكون إلى الفتح أفضل من الانتقال مـن حـركتين   
    .         متشاتين 

                                                 

                                ً       الضرع ولكن الشباب لن يرجع أبداً الدهر                                           يقول إن الحالب قد يقوى على إعادة الحليب إلى      ٨٥  /  ١  :      نفسه   - ١

                                                                                    يقول إنه كان يعمل فى اصطياد الضباب وإذا لم يفد الضبع إليه ليصيده فإنه كان يحفر عليهـا       ٥٠٣  /  ١     نفسه   - ٢
       ٥٣٩  ،      ٤٤٨  /  ١  :                           بقله قدره وصغر همومه وطالع   )                         رجل من بنى سعد يكبى فى مأتم   (                     حفيرها وهو إنما يهجوه 

    .     ٨٤  ،     ٨٣                       البرهان فى علوم القرآن ص   :                      مواطن الزيادة بالباء   :         ، وطالع      ٤٦١  ،      ١٨١  /  ٢  ،      ٥٠٥

    .      ٣٨٤ / ٢            شرح الكافية  :      الرضى   - ٣

       يقصـد    (                                                               أراد مالك بن حنظلة من تميم ، يفخر ؤلاء وإن لهم الحجابا يضـربونه    :        المالكين     ٥٩  /  ١        الديوان   - ٤
   .                                    دوم وإن لهم الحجاب على أبوام كالملوك     من  )                                            اهو الأصم الباهلى عبد االله بن الحجاج بن كلثوم 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

		زא2د;			"	              ونراه يأتى ا  	 	 	     :                             بعد تفى قوله هاجيا بنى باهلة   	"	

رمت    حذَ ـى وت َ      صبالع ف              الَهاـىِ وم        َ     ِ  َالب فَوقى المخن ذم َ  َ              ِبرهن مها م ِ          ) ١(   

  "    من   "                دغام بين الميم فى           ناتجة عن الإ  "  ُ   غُنة   "          جود نغمة               زائدة أدى إلى و  "    من   "       فوجود 

                             يكن يتوفر لو لم يزاد الحرف                              ساعدت على حسن الإلقاء ، وهذا لم  "      مهرب   "         والميم فى 

		�ز�د.�	� د	          وكذا نراه  	 	 		 	 	 	 	 	3מ	א������	 	 	 	 	 	 	 		     :      كثيرا   	

   )٢ (   رب  ـ   ً  ِ     َ    ين ولَى مدبِراً خ ـ َ َّ     كَاَّنه ح                    ف هامته  َ        َ  ِ         كَم من رئيسِ فَلى بالسي

    :                                    ومنه أيضا مادحا سليمان بن عبد الملك 

   )٣ (  ه  ـ    َ       ْ       ْ ُ    ُ وما قُلْت من شئْ فإنك فَاعلُ                 َ َ  َ  َ    ِ  َ     ا أَنَ لَن يميلَ بِك الهَوى  َ      وقَد علمو

	P=���	א�وزن  "    من   "                   وقد يأتى الشاعر بـ 	 	 	 	 		 	 	 	     :       كقوله   	

مهفَإن     َ    ًةـروالغيثُ، م ،الأحلاف ً      ُ                             بغَر يكونُ يِشرق من بلاد ومن  َ                ِ  ُ    ) ٤(   

                                       فى صدر البيت وذلك إما لغرض التوكيـد   "       الواو   "                       ويعمد الشاعر إلى زيادة 
                                                                          أو ليجعل منها وسيلة من وسائل التضافر الأسلوبى الذى يجعل من العمـل الإبـداعى   

                                                 

                                                        تحذف وتقذف بالحصى كالكلاب والهررة وليس لها مخالب الذئاب ومـا    )          بنى باهلة   (          يقول إا     ٦٠  /  ١     نفسه   -١
    .                          إليها لتدافع ا عن نفسها 

                 ثيرة الخوف السريعة                                                             إنه يقتل الأسياد الكبار ويتولون من دونه وكأم ذكور الحجارة الك  :      يقول     ٦٧  /  ١     نفسه   - ٢
     .              الهرب والتولى 

       ١٠١  /  ٢  :                                       يعدل ولا يميل به الهوى ويقول ويفعل وطالع   )                    سليمان بن عبد الملك   (          يقول إنه      ٢١٣  /  ٢     نفسه   - ٣

٥٤٠  ،      ٥٣٨  ،      ٤٦٩  ،      ١١٧  /  ١  ،      ٤٠١  ،      ٣٧٣  ،      ٣٤٦  ،      ٣٤٥      .    

                                   يث يأتيكم حينا فتغنون ويؤتيكم حينا                 إم خلفائكم والغ  :                                والضمير عائد على الكلبيين ، يقول     ٣٤  /  ١     نفسه   - ٤
                                                                                              فتغنون ويأتيهم حينا فيغنون هم وإذا انتجعوكم فإنما لأن الغيث احتبس عنهم هذه المرة وحين يحتبس عـنكم  

                         فإم حريون أن ينجدوكم  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                       مترابطا متماسكا مما يكسب دلالة النص قوة ونماء ، واتجـاه الشـاعر إلى هـذه        عملا 
   .                             الظاهرة واضح لا يخفى على المتلقى

				ز���د;		                                         ويتجه الشاعر إلى ضرب آخر من الزيادة وهـو   	 	 	 				�3�ن				"		 	 						א���	א�7ط�א�					"		 	 	 	 	 	 		 	 	

					
										�وزن	'و	�3و��מ	�����5	��ن	א��ز�ن	א����7 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	  (             ، إلى الديمومة 	
١

                     فأما التى زيدت لغـرض    ) 
    :           له مفتخرا    فقو  .       الوزن 

   )٢ (    لابا  ـ       ورد الك    ّ   الّذى      ْ   ُ وسفْيانُ                   ُ     شيوخُ منهم عدس بن زيد 

.........................                                           ..........................                            

 مهنكَاَنَ م ريةُ والمُجرموض      َ َ َ     ُ    ُ        اابسِ الذىِ ركَز الحروذو القَو         َ   ِ     ِ  َ         

                                         لبيت الأخير ، ولا فائدة منها ، فالشاعر يعدد    فى ا  "  َ َ َ كَاَنَ   "                  فقد عمد إلى زيادة 
                                                             َ          شيوخ تميم وملوكها ، وليس المعنى فى حاجة إلى كان على الإطلاق ، وإلا لم لَم يـأت  

    :                 ا فى البيت الأول 

          ........                 ................. َ  َ                        كَانَ منهم عدس بن زيد          "     شيوخ  " 

    :                   ومن ذلك أيضا قوله 

   )٣ (        َ         ِ  َ   ِ  علَيهِن فى أيد طَوال الأشاجِع           ـم      َ           انَ بروده ـ    ات ك        لردنيني   َّ  كأنَّ ا

                                                 

    .      ٣٠٢                          خصائص الأسلوب فى الشوقيات ص   -١

                                      بن دارم وسفيان هو مجاشع من بـنى دارم                                         عدس من بنى دارم وهو عدس بن زيد بن عبد االله     ١٦٧  /  ١        الديوان   -٢
             جد الفرزدق 

                                             هو سلمى بن جندل بن شل بن دارم وذو القوس يعنى   :                                    هو ضمرة بن جابر بن شل بن قطن وابر   :      ضمرة 
                                                                                                حاجب بن زراره وكان قد رهن قوسه عند كثرى عربون له وتأمينا على قومـه أن ينتجعـوا ديـاره دون أن    

                                                                           ولكن حاجبا مات فاستعاد ابنه القوس بعد أن نال من كثرى حلة أهـداها للرسـول                        يفسدوا ، فقبلها كثرى 
                                                    فأباها فباعها بن حاجب لتاجر يهودى بأربعة آلاف درهم 

              من قتـل مـن     (     إم   :                    الثوب الموشى ، يقول   :                                عرقو ظاهر اليد ، البرود جمع البرد   :        الأشاجع     ٣١  /  ٢     نفسه     -٣
     .                                                ون يرتدون السلاح ، يحملون الرماح بأيدهم الطويلة             كانوا لا يزال  )                   قومه أيام الطاعون 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

             فـلا شـك أن                          كأن الردينيات برودهم ،   :         التركيب                           فلا حاجة للسياق لها ، ويكون 
                                                                           لالصاق المشبه وتجاورهما دون فاصل أثره على عمق التشبيه ، ولأنه كلما اقتربا طـرفى  

                                           كلما ازدادت الدلالة عمقا وإثراء ، والصـورة    )   ه               المشبه والمشبه ب  (                 التشبيه الأساسيين 
                                                                           السابقة تنبنى على التشبيه المقلوب الذى يتميز بعمق دلالة ناتجة عن تصور أن خصائص 

              أثر ضعف ترابط   "     كان   "                                                   المعنى أقوى فى المشبه عن المشبه به ، ولا شك أن الفصل بـ 
		���	�3Vد	=و���	�ز��د;	       الصورة  	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 		3�ن			"		 	 		��7و�;	א�وزن			"		 	 	 	 	 		 	 	 	 	     :     منه  و  . 	

 هجِنا نمئْ كانَ مفَما كانَ ش   ِ       َ    ْ   َ      َ    هاكلوش تانأب إلاَّ قَد شمن الغ               َ  َّ          ) ١(   

 ثْلُهر ماجِ لمْ يكانَ للحج أب  ُ ْ      ْ  ِ       َ        فَعالى وأنى للمعنأباً ، كانَ أب  َ                 َ      ً   ٢ (  ا  ـ(   

                           فى رثاء محمد بن يوسف ومحمد بن   :                                     وأما جاءت خارجة عن الزمن الماضى قوله 
    :       الحجاج 

   )٣ (  َ          ُ ْ   ً      ً      سناناً وسيفاً يقْطُر السم منقَعا                 ُُ ـةُُ        وت نهي  ــ    َ   وكانَ الم   َ اناَ  ـ  وك

                                                                   فلم يكن الموت للناس غاية فى زمن دون زمن ، ولكن اللفظة تتحول من زمنها 
    :                  ، ومنه أيضا قوله                               ر ، وهو ديمومتها واستمرار زمنها         إلى زمن ىخ

نع مترخ نلَئ           َ ـ ى المنايا محم            ا ـد                 اهامتراخ كانَ أَفْنضى الأولَّيِن لقد           ِ َّ        ْ َ  َ       ) 
٤

(   

                                                 

    .                                                     يقول إنه فشى أمره وكل ما كان يضمره من الغش فشى وعرف        ٣٤٢ / ٢     نفسه   -١

       ٢٠٢  /  ٢  :                                                                       يقول إن والد الحجاج بن يوسف لم يكن يضاهى فى ابتناء المعالى وتشيدها وطـالع      ٣٧  /  ٢     نفسه   -٢

١٣٧  ،      ١٢٣  /  ١  ،      ١٤٢      .    

                كانـا يقطـران     )                                   محمد بن يوسف ومحمد بن الحجاج بن يوسف   (      إما   :             الغاية يقول   :       النهية   ،    ٣٥  /  ٢     نفسه   -٣
   .                          الموت فى القتال كالسم المنقع 

                          ألمت به وقطعن عمره ، يقول    :                                                      ، ومحمد هو محمد بن العاصى بن سعيد بن أمية ،خرمته المنيه      ٣٧٢  /  ٢        الديوان   -٤
    .      ٤٢٢  ،      ٣٩٥ / ٢  :                        بمن قبله وأهلكتهم وطالع                                     إذا كانت المنايا ألمت به فقد طالما ألمت 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

                                                                         والملاحظ أن زيادة كان وخروجها عن الزمن الماضى ، كان فى الغالب ما يخص التعـبير  
    .                الحكمى والتأملى 
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				א��ذ�3		       ويمثـل     ،                                 وفقدانا لإيحاء كثير من البلاغ الشعرى    ،         خلال بالمعنى          ضربا من الإ 	 	 	   فى 	
                            بنات النص إسـهاما جليـا فى                                                ديوان الشاعر ظاهرة أسلوبية واضحة أسهمت بجانب ل

    :                    ولنتأمل قول الشاعر                             إبداع النص الشعرى وحيويته ، 

َ  ولِ الأَص ـ     ُ           لسادة صدق والكُه        َ           الجَواد وسيد            واد وابن       َ وأنت الجَ    )١ (    الع  ـ  ِ  

 هعطت أَلِ الخيرسامرؤ إن ت توأن          ِ َ                        ًزِيلاج ً  ِ  ِعافش خير تكن وإنْ تضشفع ، ِ                  ْ       

    :       وقوله 

     )٢ (         ِ دى المآوِد ـ            ت بالناس إح ـ       َ إذا نزلَ           ُ     ِ    َ            لُ العز الذى  يتقَـى بِه       هم معق

    د  ِ ِـ     َ  َ َ    ذب مقَالَةَ حام ـ    ْ      مساعى لمْ تك                 ــاة       ق البن و ـ       شرفوا ف       وهم

                                                                     ويذكر المسند إليه فى البيت الأول والثانى قد حقق الشاعر لنصه أن يحيا أكـبر  
                    ، ويكون الشاعر قـد                        فهما يمثلان اية القصيدة  )     دوح    المم  (                      وقت ممكن فى ذهن متلقيه 

                               ومن ناحية أخرى يمثـل التصـدير                                                 حقق لفنه سبل البقاء والاتصال ، وهذا من ناحية ، 
                                                                          بالمسند إليه أسطع مكان على مستوى البيت ، ويكون الإصغاء إليه مرجو لجلال مقـام  

                                       أكثر ارتباطا به وأكثـر خصوصـية لـه       -         بعد ذلك    –                      المخاطب كما تكون المعانى 
                                                 

                                               كريم من ذاته ومن أبائه وسيد من أسـياد الكهـول     )                           الممدوح نصر بن سيار الليثى   (          يقول إنه     ٦٣  /  ٢     نفسه   -١
    .                                                                                         انتشر الصلع فى رؤسهم كناية عن تقدمهم فى العمر والحكمة كما أنه يهب ويجير ويشفع بالمحتاج والمظلوم 

                                                          جمع المؤيد وهو الداهية وهو يمدح عيسى بن خصيله السلمى ويقـول    :              الحصن ، المآود   :   ل     المعق     ٢٨٣ / ١    نفسه  -٢
    .                                                            إم عالوا على الآخرين ونالوا من المآثر ما أثنى عليهم الناس به 
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            واسـتخدام     ،                                                            وبذلك يتحقق الربط على مستوى البيت وبالتالى على مستوى الـنص  
                                                       عمل على إزاحة العوائق النفسـية بينـه وبـين المتلقـى        "          ير المخاطب   ضم  "        الشاعر 

                                                             وكذا الشاأن فى البيتين الأخيرين أى ما الشاعر قصيدته فى مدح عيسى   ،  )  وح    الممد (
                           ّ أكثر حياة فى ذهن متلقيه، وأنّ   –     أيضا   –                                      بن خصيلة السلمى ، ليجعل من بثه الشعرى 

                                        م به وهى علامة عليه ، ولا شـك أن تكـرار                                        ما جاء من معان بعد ذكر المسند إليه ألز
                                                                              المسند إليه وتواليه ذه الصورة يزيد الدلالة المطروحة ثماء واشفاعا ، لم تكـن تحصـل   

                                   ويتجه الشاعر إلى استغلال هذه الظاهرة   ،              ِ                            عليه لو لم يبنِ الشاعر بنية النص ذه الهيئة 
                            نها وسائل تنبيه ليظل المتلقى                                 داخل بنية قصائده الطويلة ليجعل م  –     كذلك   –         الأسلوبية 

              فقصيدته الـتى       ...                       قد يقع من ناحية أخرى                                      على صلة  حية يبثه الشعرى ، وليزيد مالا
 (       بيتـا    )      ١٥٨  (                                                         يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو فيها قيسا وجريرا بلغت 

١

 (  

     ) :    ٥٠  .   ٤٩  (                                  نراه يستخدم هذه الوسيلة فى البيتين 

   ِ               َ  َ         َّ  ِ نِدائى ، إذا التفَّت رفاق المَواَسمِ                   من منى                   ِ هم سمعوا يوم المحصبِ

طَلب مه   َ     َـا َ   وها بالسيوف وبالقَن  َ                              جد شروج          كائا بالشهأفْواه              ْ  مِ  ـ ِ   

     ) .   ٣،١ (             حتى البيت رقم   )      ١١٣ (                              ثم نراه يستخدمها أيضا فى الأبيات 

ض نحون        الديرِ بنِ ختن شا مبنر      ِ   ِ                        ُثعلى حي ُ        أم الجماجم يهقسستت                    

.............................                                           .......................                       .....       

لويةَ بنِ خاماَ هنبرض نحون      ِ   َ     َ           ـد                 الف لى أمع زيدي                ـ اثاخِ الجَور    َ   ِ   مِ  ـ ِ   

        ِ الصلادمِ        ِ  ً       ّ ُ  ِ بحيراً بِنا ركض الذّكُورِ                  َ                  لنا ابنى هتيم وادركَت       َ ونحن قَت

                                                 

    .      ٥٥٧  /  ٢        القصيدة   - ١
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                          ، كما فى القصيدة التى يفتخر                              القصيدة كما يستخدمها فى ايتها                   وقد يستخدمها فى أول 
    :                    يقول فى البيت الثانى   ،     فيها

 موا هسألي            ماةَ الحح   َ     ـربِ لمَّا  َّ  ِ               اخأن     وا ـ      بالثَّنِي  ِ َّ    للع ـ ة     َـ َ  انو      

    :               ثم ينهيها قائلا 

ولَه كُمبابأر مه  َ    ُ         لْيكُ ـع م ُ  ْ    ـم                  انهمنِ الر ابِقَاتولُ السفُض        ِ     َ ِ      ُ   ُ   

فانظر كيف يستخدم الشاعر هذه الوسيلة استخداما أحيا فنه فى أنفس متلقيه ووفر 
(سبل المشاركة بينه وبين النص وبين المتلقى فى النهاية 

١

(    

 ***  

                                                 

       فى داخل    ، و     ٤٨٥ ،     ٤٨٣  ،     ٤٣ / ٢  ،      ٥٧٣  /  ١  :         الديوان   –                                         طالع استخدامه لهذه الظاهرة فى اية القصيدة   - ١
  ،      ١٠٨  ،      ١٠٤  ،      ١١١  ،      ٤٧٦ / ٢  ،      ١٦٦  ،      ١٦٠  ،      ١٢٩  ،      ١٢٢  ،      ١٠٣  ،      ١٢٣  ،      ٤٦٧ / ١  :        اقصيدة 

    .      ٣٥٣ / ٢  ،      ٥٦٦ / ١  :                 وفى اية القصيدة 
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